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حف الصاد 


مفهوم الصبر في القرآن 

أولّا: المعنى اللغوي: 

أصل الصَبْر في اللغة الحَبْس» وكل من حيس شيثًا فقد صَبَرَه والمصبّورة التي تُهى عنها 
هي المَحْيُوسَة على المَوْتء وكل ذي روح يُضْبّر حياء ثم يُرْمَى حتى يقل فقد فل ار 

قال ابن فارس: #الصبر: الصاد والباء والراء أصولٌ ثلاثة: الأول: الحبسء والثاني : أعالي 
الشيء؛ والثالث: جنس من الحجارة» وقد اشتق الصبر المراد هنا من المعنى الأول» وهو 
الحبسء يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمرء أي : حبستها)27. 

وقال الراغب: «الصبر: الإمساك فى ضيقء يقال: صبرت الدابة بمعنى حبستها بلا 
علف276, ١‏ 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال الراغب: «هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عما يقتضيان حبسها 
نه 

وقيل: الهو حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحيس اللسان عن الشكوى» وحبس 
الجوارح عن التشويش»7. 

وقال الجرجاني: اهو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله إلا إلى الله)0"". 


. 471/ /4 انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
.779/7 مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )5( 

© المفردات» الراغب الأصفهاني ص 056. 
(4) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 550. 
)2 مدارج السالكين» ابن القيم ؟/95١.‏ 

(5) التعريفات» الجرواي ص77 1. 








الصبر في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (ص ب ر) في القرآن الكريم )1٠١7(‏ مرات (2. 
والصيغ التي وردت» هي: 


1 عدد 
اكوم ات المثال 


الفعل الماضي "203 7# ادن صَبروأ وَعَكٌ رَيْهِرْيتوكَذْنَ (4085[النحل:؟:] 
الفعل المضارع  ١١‏ «إوآن تَصَبروأ سر لَك [النساء:ه؟] 


ري ل ل ل 


[الأعراف:8/؟1] 
د 
و _ه 0 دسا ع م 4د عدب 
: 0 إفصَيرٌ جيل ولد المُشتعان عل ما في د 400 
[يوسف:18١]‏ 
اسم الفاعل 017 طأهَلْسَتَحِدفِتن ضَآهَأََّةُصَارا #[الكهف:9] 
ها ستل 5 د سه 
صيغة المبالغة 1 فاك فى ولك لآأينتٍ لكل صكبّارٍ شور 4 
[إبراهيم:9] 


وجاء الصبر في القرآن على وجهين”/: 

الأول: حبس النفس: ومنه قوله تعالى: مِإِنوَجَدْئَهُ صَاا" 
وهو الأعم في القرآن. 

الثاني: الجرأة: ومنه قوله تعالى: #إهمآأصَبرَهُم عَلََلتَارٍ # [البقرة: 10]. يعني: فما 
أجرأهم على النار. 


ع سر فا عه 52 
لبد نوب © [ص: 4 4]. 


. 4١1-799 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
3 انظر: الوجوه والنظائن الدامغاني»‎ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 


الحلم: 

الحلم لغة: 1 

الأناة» والتثبت فِي الأمور"» 

الحلم اصطلاحًا: 

لبس ايو 

تين الطتثر والحخلم: 

1 الحلم هُوَ الْإمهَال بتأخير الْعقَاب الْمُسْتّحق والحلم من الله تعالى من العصاة في 
الدْيَا فعل يناي تغجيل الْعقُوبّة من الَعْمَّة والعافية وَلَا ب يَصح الحلم | ميا 
الْعقُوبة وما يجري مجْرلهًا من التأويب بالشزب 9" . أما الصبر فهو حبس النفس عن الجزع 
والتسخط. 
الاحتمال: 

الاحتمال لغة: 

الاحْتِمَالُ الْمَضَبُْ. يُقَالُ الحتملٌ» ذا عَضِب. وَاخْتَمَلَهُ الْمَضَبُء وَاقَلَهُ الْقَضَبُء وَدَلِكَ إِذَا 
رع 

الاحتمال اصطلاحًا: 

إتعاب البدن فِي الْحَسَنَات0*) 

الصلة بين الصَّبْر وَالِاحْيِمَال: 

أن الاحْتِمال للشَيْء يُفِيد كظم الغيظ فِيهء وَالْصَّبْر على الشدّة يُقِيد حبس التّفس عن 
الْمُقَابله علي امول وَالفِعْلء 

وَالصَبر عن الشَيْء فيد حبس التّفس عن فعله (25. 

.١55/17 لسان العربء» ابن منظور‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص”707. 
(9) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص١٠7.‏ 
(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 57/7 .١١‏ 


(05) التعريفات» الجرجاني ص١7 .١‏ 
22 القريق اللغويف:العسترج عي.: ٠‏ 1: 





أأصس 


الجزع: 

الجزع لغة: 

الْجَرَعٌ: قيض الصَيْر وَهُوَ الْقِطَامٌ الْمَِْعَنْ حَمْلٍ مَائرّل1". 

الجزع اصطلاحًا: 

والجزع إِظْهَار مَا يلْحق الْمُصَاب من المضض”". 

الصلة بين الصبر والجزع: 

الصبر حبس النفس لمصادفة المكروه» وصبر الرجل: حبس نفسه عن إظهار الجزع» 
والجزع إظهار ما يلحق المصاب من المضض والغم”". 
السخط: 

السخط لغة: 

الكَرَاهِيَةٌ لِلشَيْءِء وَعَدمُ الرضًا به0©. 

السخط اصطلاحًا: 

الغضب الشديد المقتضي للعقوبة. 

الصلة بين الصبر والسخط: 

الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله» أما السخط فهو الغضب الشديد 
المقتنضى للعقوبة» ولا يكون إلا من الكبير على الصغير» يقال: سخط الأمير على الحاجب» 
ولايقال: سخط الحاجب على الأمير» والسخط إذا عديته بنفسه؛ فهو خلاف الرضا 0©. 


. 4607 /١سراف مقاييس اللغة» ابن‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية» العسكري ص١١7.‏ 
2 الفروق اللغوية» العسكري ص١٠5.‏ 
(5) لسان العرب» ابن منظور 9/ 815. 

(5) المفردات» الراغب الأصفهانى ص ٠”‏ 5. 
(5) الفروق اللغوية» العسكري ص85". 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الصاد 





الأسلوب القرآني في الحث على الصبر 


أولًّا: أسلوب الطلب: 

ورد الصبر في القرآن بأساليب متنوعة 
فتارة يكون بأسلوب الأمر الصريح للنبي 
صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين» 
وتارة يكون بالنهي عن ضد الصبر: 

8 الأمر بالصبر. 

ورد فى آيات متعددة منها قوله تبارك 
وتعالى: ايها اليرت عامثوا أصيردأ 
وَصَاِرُوأ وَتَايطُوا وَأنَمُا الله لَمَلكُم 
موت # [آل عمران: بحكاء 

قال الحسن البصري رحمه الله: «أمروا 
أن يصبروا على دينهمء الذي ارتضاه الله 
لهمء وهو الإسلام» فلا يدعوه لسراء ولا 
لضراء» ولا لشِدّة ولا لِرِحَاء حتى يموتوا 
مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين 
يكتمون دينهم» وكذلك قال غير واحد من 
علماء السلف)» وقال أبو حيان: اختم 
الله تعالى هذه السورة بهذه الوصاية» التى 
معت اللهون افي القيا خلى اعدو 
والفوز بنعيم الآخرة فأمره تعالى بالصبر 
والمصابرة والرباط» فقيل: اصبروا وصابروا 
بمعنى واحد للتأكيد» وقال الحسنء وقتادة» 
والضحاك» وابن جريج: اصبروا على طاعة 





الله في تكاليفه» وصابروا أعداء الله في 
الجهاد. ورابطوا في الثغور في سبيل الله» 
أي: ارتبطوا الخيل كما يرتبطها أعداؤكم» 
وقال أبي» ومحمد بن كعب القرظي: هي 
مصايرةا وق الله بالنصرء أي: لا تسأموا 
وانتظروا الفرج» وقيل: رابطواء استعدوا 
للجهاد كما قال: «وَآعِدُوألَهُم نَااسَتَطعثُم 
دن فو وص رَبَاول الكل بوت بو عَدُوٌ 
لَه وَعَدُوَكُمْ 4[الأنفال: ]7 

وقال البغوي رحمه الله: «قال الحسن: 
اصبروا على دينكم» ولا تدعوه لشدة ولا 
رخعاءء وقال قتادة: اصبروا على طاعة الله» 
وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان: على أمر 
الله» وقال مقاتل بن حيان: على أداء فرائض 
الله تعالى» وقال زيد بن أسلم: على الجهاد» 
وقال الكلبي: على البلا وصابروا يعني: 
الكفارّء ورابطوا يعني: المشركين» قال أبو 
عبيدة: أي: داوموا واثبتواء والربطٌ الصَّنُ 
وأصل الرباط أن يربط هؤلاء خيولهم» 
وهؤلاء خيولهم, ثم قيل: لكل مقيم في ثغر 
يدف عمن وراءه» وإن لم يكن له مركب»” ". 

والصبر يدخل تحته أنواع: الصبر على 
مشقة النظر والاستدلال على الطاعات» 
وعلى الاحتراز عن المنهيات» وعلى شدائد 
الدنيا من الفقرء والقحط والخوفء. وأما 


59 البحر المحيظ / 85 إيتضرفه يسير. 
() معالم التنزيل 9/ 1895. 


المصابرة فهي تحمل المكاره الواقعة بينه 
وبين غيره» كتحمل الأخلاق الرديئة من 
أهله وجيرانه» وترك الانتقامء كقوله تعالى: 
لوََعْرض عن لهرت # [الأعراف: 148]. 


وإيثار الغير على نفسه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
وقوله: ةا صَِركأوَصَايرُواً # [آل عمران: 


٠‏ من الجناس اللفظي2"7. 
وقال الله تعالى: 9 وَإِنَكَانَ علا 


2 


ا ع لبه ا مَُ 
يبدا نشبوأ كي يك الله يننا وهر عد 


لشكيت 4 لمكي م 
قال الومام البغوي رحمه الله في 


قوله: مَإتَاصَيرُوأ حَق يح أنه بدن 4 
[الأعراف: 817]: «بتعذيب المكذبين وإنجاء 
المصدقين»7). 


وقال ابن عاشور رحمه الله: (وحكم الله 
أريد به حكم في الدنياء بإظهار أثر غضبه 
على أحد الفريقين» ورضاه على الذين 
خالفوهم؛ فيظهر المحق من المبطل» وهذا 
عبار مير ا شوب ملي العاكرييانة الل 
إياه بِالتضْر على قومهء أو لعلمه بسنة الله 
في رسله ومن كذبهمء بإخبار الله تعالى 
إياه بذلك» ولولا ذلك؟ لجاز أن يتأخر 
)2»غ2 انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 

الدمشقى الحنبلى 16/5 
(؟) معالم التنزيل» البغوي */ /7851. 


أأصبس 


الحكم بين الفريقين إلى يوم الحساب» 
وليس هو المراد من كلامه؛ لأنه لا يناسب 
قوله: كأصَيرُوا © إذا كان خطابًا للفريقين» 
فإن كان خطايًا للمؤمنين خاصة؛ صح إرادة 
الحكمين جميعًاء وأذتَل نفسه في المحكوم 
بينهم بضمير المشاركة؛ لأن الحكم المتعلق 
بالفريق الذين آمنوا به يعتبر شاملا له؛ لأنه 
مؤمن برسالة نفسه» وجملة: «إوَمْوَسَيرٌ 
للكت * تذيبل بالثناء على الله؛ بأن 
حكمه عَذُل محضء لا يحتمل الظلم عَمِدًا 
ولا خطأء وغيره من الحاكمين يقع منه أحد 
الأمرين أو كلاهما»”". 

وقال صاحب اللباب: «قوله: 
تَاصْيرُواك يجوز أن يكون الضمير 
للمؤمئين من قومه» وأن يكون للكافرين 
منهمء وأن يكون للفريقين» وهذا هو الظاهر 
أمر المؤمنين بالصبر ليحصل لهم الظفر 
والغلبة» والكافرون مأمورون به لينصر 
الله عليهم المؤمنين لقوله: «أقُلَ تكسو 
[الطور: .]”١‏ أو على سبيل التنازل معهم أي: 
اصبروا؛ فستعلمون من يتتصرء ومن يغلب 
مع علمه بأن الغلبة له24. 


إن التحرير والتنوير» ابن عاشور 0/ 400. 
وانظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


0.48/8 محاسن التأويل» القاسمي 
١/6‏ . 

2( اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الدمشقي 
الحنيلي 5/5 71. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ح ف الصاد 


والشوكاني رحمه الله يرى أن هذا من 
باب التهديد والوعيد الشديد لهم» وليس 
هو من باب الأمر بالصبر على الكفرء وحكم 
الله بين الفريقين هو نصر المحقين على 
المبطلين ومثله قوله تعالى: لإفََرَيكبوَاإِنًا 
مَعَحكُم مُتَرسُوت 4 [التوية: :0760. 

وقال الله تعالى: ا مون لِقَوْمِهِ 
أعكييووا أله و2 ا رج ال شه 
تهنا يبيو سن 0-7 وَالْمَيَبَة 
ِلْمتّقِيت # [الأعراف: 178]. 

يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن 
نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام خاطب 
قومه بهذا الخطاب؛ تطميئًا لقلوبهم: وتعليمًا 
لهم بنصر الله إياهم؛ لأنه علم ذلك بوحي 
الله إليه حين توعده فرعون» قال أبو حيان 
رحمه الله: الما توعدهم فرعون جزعوا 
وتضجروا؛ فسكنهم موسى عليه السلام 
وأمرهم بالاستعانة بالله وبالصبر» وسلاهم» 
ووعدهم النصر» وذكرهم ما وعد الله بني 
إسرائيل من إهلاك القبط» وتوريثهمٍ أرضهم 
وديارهم» جرت رض هد 2 بُوْرثُوحا سِ 
كاين ادو 0004 

وقال التستري: «أمرهم أن يستعينوا بالله 
على أمر الله؛ فيقهروا ما فيهاء ويستولوا 
عليها وعلى مخالفتهاء وأن يصبروا على 


.5710//7 فتح القدير الشوكاني‎ )١( 
.851//4 (؟) البحر المحيطء أبو حيان‎ 





ذلك تأديا 7 . 

قال الماوردي ٍ رحمه الله: «قوله عرز 

وذ تال مر مَئ لِقَوْمِهِ أُسَتَصِمِنُوأ بأللّه 
سيد يحتمل وجهين: 

ا أنه أمرهم بذلك؛ تسلية لهم 
من وعيد فرعون؛ كما يقول من نالته شدة: 
استعنت بالله. 

والثاني: أنه موعد منه بأن الله سيعينهم 
على فرعون إن استعانوا به. 

ثم قال: ويروا 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: واصبروا على ما أنتم فيه من 
الشدة طمعًا في ثواب الله. 

والثاني: أنه أمرهم بالصبر انتظارًا لنصر 
ائله00 , 

0 الله تعالى: «إوأطيثأ لله ور. شرا 
ولا كوا مََْعَلُو ذهب رط وَآسيرةا 
ماس وم [الأنفال: 45]. 

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: 
ليقول تعالى ذكره للمؤمنين به: أطيعوا 
أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم 
به ونهاكم عنهء ولا تخالفوهما في شيءع» 
ولا تختلفوا؛ فتفرقواء وتختلف قلويكم 
نشوا 5 يقول: فتضعفوا وتجبنواء 

ويَذهَبَ َدْعَب يط 4 وإنما يراد به في هذا 
الموضم: ولعب رونك ويأسكم: اتتسماوا 


609 تفسير السعرئ“ .//1١‏ 
(5) النكت والعيونء الماوردي 59/7 7. 


ويدخلكم الوهن والخلل» «إوَاضييداً» 
مع تبي الله ملى الله عليه وسلي عئد لقاء 
عدوكم؛ ولا تنهزموا عنه وتتركوه 9ن 
لَه مَمَ ألصَّديرِبت 4 يقول: اصبروا فإني 
معكم)!. 

وقال القرطبي رحمه الله: «بأن هذا 
أمر بالصبرء وهو محمود في كل المواطن 
وخاصة موطن الحرب» كما قال: مشر 
فَد اميأ [الأنفال: 2046 

وفي هذه الآية تعليم من الله تبارك 
وتعالى لعباده المؤمئين آداب اللقاءء 
وطريق اللقبداعة عند مواجهة الأعداء» 
فقال: 98 يك مَنوَأ دادش وِصسَةٌ 
َأقَبُوا 4 [الأنفال: 20]46. 

وثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو 
حتى إذا مالت الشمس قام فيهمء فقال: (يا 
أيها الناس, لا تثمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم؛ فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف)2). 


دعم 


يا الل 1 


)١(‏ جامع البيان» الطبري 2010/1 بتصرف 


2 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 255/8 
بتصرف يسير. 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 5/ .7١‏ 

2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد 
والسير» باب كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 


أأصبس 


وقال ابن كثير رحمه الله: «فأمر تعالى 
بالثبات عند قتال الأعداء» والصبر على 
مبارزتهمء فلا يفرواء ولا ينكلواء ولا 
يَجْبتواء وأن يذكروا الله فى تلك الحال» 
ولا ينسوه؛ بل يستعيئوا به» ويتكلوا علي 
ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا 
الله ورسوله في حالهم ذلك فما أمرهم الله 
تعالى به اثتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء 
ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضًاء فيختلفواء 
فيكون سبيًا لتخاذلهم وفشلهم» وقد كان 
للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة» 
والاثتمار بأمر الله» وامتثال ما أرشدهم إليه» 
مالم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» 
ولايكون لأحد ممن بعدهم)!*. 

وقال الله تعالى: لاوَائيَمَ مَاموْحح ِلك 
يح للد وهر حَْدُ لفكين4 
انون 1]. 

هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن 
يتمسك يما أنزل الله عليه» وأوحاه إليه» 
ويصبر على مخالفة من خالفه من الناس؟؛ 
حتى يفتح الله بينه وبينهم» وهو سبحانه خير 
الفاتحين بعدله وحكمته/"2. 

وقال القرطبي رحمه الله: «معناه اصبر 


ع حا مي 


وأَصَيرحَقٌ 


الشمس» رقم 25485 ومسلم في صحيحد» 
كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاء» رقم 07 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 7/. 
(5) انظر: المصدر السابق 017/5”. 
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على الطاعة وعن المعصية)(2. 

وحكم الله في هذه الآية لم يبينه» وقد بينه 
في آيات كثيرة» قال الشنقيطي رحمه الله: 
«لم يبين هنا ما حكم الله به بين نبيه وبين 
أعدائه وقد بين في آيات كثيرة أنه حكم 
بنصره عليهم» وإظهار دينه على كل دين» 
كقوله: «إإدًا جاه صر آنه وَأَلمَنْحْ # 
[النصر: ]١‏ إلى آآخر السورة. 

وقوله: مَإإنَا سحن لَك كناميا [الفتم: ]١‏ 
إلى آخرها. 

وقوله: مول برا انق لض تنقصهَا ون 
َطْرَلفهَأ وه يكم لا مُعَقَبَ ليشَكيوء 4 الآية 
[الرعد: 41]:. 

إلى غير ذلك من الآيات270. 

وقال الله تعالى: ايلك ين َب المي 
وسبَإليّكُ مات تَتلمهآ أت وَلَامرمْكَمِ نيل 


عَذاناص ومسب إلشتقرت 4 لهود: 44]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «فاصبر على 
تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك» 
فإنا سننصرك ونحوطك بعتايتنا» ونجعل 
العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» كما 
فعلنا بإخوانك المرسلين حيث نصرناهم 
على أعدائهم؛ إن لَنَسْرُ يسنا اديت 
امَو فى لله بوبم يمُومْ لهند (5) 
ْم كا يَمٌ لمت مَعَذِرئهم وَلَهُمْ للعَنهُ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 284/8 





م 


سو ألدّارٍ © [غافر: 1ه-07]. 

وقال تعالى: (إوَلِمَد مبتتْكَِا باينا 
تنيت © يب كم التضرزمة 3 ون مجنت 
ابوت © [الصافات: الاو مالع 

وقال تعالى: إتأصيرٌ إن الميقبة 
ميرت 4 [هود: 0649 , 

والأمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم 
في هذه الآية على القيام بأمر الله» وتبليغ 
الرسالة» وما تلقى من أذى الكفار كما صبر 
نوح عليه الصلاة والسلام» ووعده بأن عاقبة 
الصبر هي النصر في الدنيا والفوز بالجنة في 
الآخرة» وهي أمر لأتباعه صلى الله عليه 
وسلم خاصة الدعاة إلى الله عز وجلء فإن 
عليهم أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز 
وجل وتبليغ دينه والعاقبة للمتقين. 

قال أبن عطية رحمه الله في قوله: 
«نامير إن الوب إلشتقيرت 2:4 «أي: 
فاجتهد في التبليغ» ود في الرسالة» واصبر 
على الشدائد» واعلم أن العاقبة لك» كما 
كانت لنوح في هذه القنة ل 5 

وقال الله تعالى: أ وَآَي رْوَإِنَألَهلابضِيمٌ 
َعَرََلْصْحسِيْينَ © [هود: .]1١١‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: واصبر» يا محمد» على ما تلقى من 
مشركي قومك من الأذى في الله والمكروه؛ 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 6 /57/8. 
(5) المحرر الوجيزء ابن عطية ”/ 195. 


رجاءً جزيل ثواب الله على ذلك» فإن الله 
لايضيع ثوابَ عمل من أحسن؛ فأطاع الله» 
واتبع أمره؛ فيذهب به» بل يوفره أحوجٌ ما 
يكون | لبه376, 

وقال البيضاوي رحمه الله: «وَآمَيرَ 4 
هلي | الطاعات وعن المعاصي» ونان 
3 ضيغ بحُي عدول عن الضمير؛ 
ليكون كالبرهان على المقصود. ودليلًا على 
أن الصلاة والصبر إحسانء وإيماء بأنه لا 
يعتد بهما دون الإخلاص)27. 

وقال ابن سعدي رحمه الله: مي نيهلا 
9 يأ التسرية 4 بل يتقبل الله عنهم 
أ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم» 
بأحسن ما كانوا دلي وفي هذا ترغيب 
عظيم للزوم الصبرء بتشويق النفس الضعيفة 
إلى ثواب الله كلما ونت وفترت200. 

وقال الله تبارك وتعالى: 8 وَأَصَيرْ وما 
صَبْرلك لبي ولا عَحرَنْ عَلْتِهِمَ وَلَا نَل 
في صََيْقٍ يما يَنْحكُرُونَ ‏ [النحل: 1717]. 

قال َ ير رحمه الله: «قال تعالى: 
ولا عرد عتِهِمَ أي: على من 
اكه الوه ماري فإن الله قدر ذلك» 
ميا با أي: غم ليبا 

يَتُحكُرُونَ 4 أي: مما يجهدون أنفسهم 

في سد عد وإيصال الشر إليك. فإن 


2 ا 1 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص١91".‏ 


نصيع 


أأصبس 


الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» ومظهرك 
ومُظفِرك بهم ). 

وقال البغوي رحمه الله في قوله: 
١ه‏ وَضيرَ مَمَاصَبَرُك إِلَا يأ أي: 
بمعونة الله وتوفيقه» #ولا عَْرَنْ َلَتهِرَ # 
في إعراضهم عنك» «وَلا ملف في صَْقٍ 
ْنَا يَنْكُرُونَ 4 أي: فيما فعلوا من 
الأفاعيل»0. 

وصرح الله تبارك وتعالى بالأمر بالصبر 
في هذه الآية لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه أولى الناس به لزيادة علمه بالله ووثوقه 
عليه201, 
رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله 
على النفس» فقال: 8 وَأصِيرْ وَمَاصَيرلَكَ 
ِلَّامَدَ # هو الذي يعينك عليه ويثبتك» 
طول عقوي 7 ته »4 إذا دعوتهم فلم تر 
منهم قبولًا لدعوتك؛ فإن الحزن لا يجدي 
عليك شيئًاء (دلا تل فى سق © أي: 
شدة وحرج عوِيَعَا ب طون 4 فإن 
مكرهم عائد | إليهم» وأنت من المتقين 
المحسنين 0(" 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 51. 
).6 معالم التنزيل» البغوي 4/0 0. 
(5) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي #/ 07146 
البحر المديده ابن عجيبة 5/ 945. 
تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص507. 
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وقال الله تعالى: ©إوَآصَيرٌ تَنْسَكَ مَمَ 
لذن يدعو وَيّهُم بالْقَدَزة لمشي يِيدُونَ 


مَْهَة اعد عاك عه ثيدُ يمه الْحَيزة 
هيعد له ع عنس عمو له 0 
لديا ولا ملع من أَعْفَلنا قلبهه عن وَْنَا وآتّء 
ا و و عن ذِتْرِنا وأتّبع 
هوه وكات أمرور فرط © [الكهف: 18]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي: 
اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه» 
ويحمدونه ويسبحونه ويكيرونه» ويسألونه 
بكرة وعشيًا من عباد الله» سواء كانوا فقراء 
أو أغنياء» أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها 
نزلت في أشراف قريشء حين طلبوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم 
وحدهة» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه 
كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن 
مسعود» وليفرد أولئك بمجلس على حدة» 
فئهاه الله عن ذلك» فقال: «#ولالر لدت 
يدَعُونٌ وهم بِالْعَدَؤةَ وَالْمَئِيَ © الآية [الأنعام: 
7 

وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع 
هؤلاءء فقال: «#إوَآصَيرٌ تَنْسَكَ © الآية 
[الكهف:2706]08, 

وقال الشنقيطي رحمه الله: «أمر الله 
جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في 
هله الآية الكريمة: أن يصبر نفسه. أي: 
يحبسها مع المؤمئين الذي يدعون ربهم 
أول النهار وآخرهء مخلصين له» لايريدون 





بدعائهم إلا رضاه جل وعلاء وقد نزلت هذه 
الآية الكريمة في فقراء المهاجرين كعمار» 
وصهيبء وبلال» وابن مسعود ونحوهم» 
لما أراد صناديد الكفار من النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يطردهم عنه» ويجالسهم 
بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين» وأن 
الله كما أمره هنا بأن يصبر نفسه معهم أمره 
يألا يطردهم» وأنه إذا رآهم يسلم عليهم» 
وذلك في قوله: «إ ولا تطرد لذبن يدعُون رهم 
ألْعَدَفوَ وَأَلْمَنَِ 4# الآية [الأنعام: ؟206]0. 

وقال الله تعالى: ##رّبٌ لسوت والاضٍ 
سيا 4 [مريم: 16]. 

قال الطبري رحمه الله: «وقوله: 
بده يقول: فالزم طاعته» وذل لأمره 
ونهيه «إوتطر لَِِدَيد © يقول: واصبر 
نفسك على النفوذ لأمره ونهيه» والعمل 
بطاعته؛ تفز برضاه عنكء فإنه الإله الذي لا 
مثل له ولا عدل» ولا شبيه في جوده وكرمه 
وفضله»7. 

وقال القرطبي رحمه الله في قوله: 
«وَاتْطر لدي : «أي: لطاعته ولا تحزن 
لتأخير الوحي عنكء بل اشتغل بما أمرت 
بهء وأصل اصطبر: اصتبر؛ فثقل الجمع بين 
التاء والصاد؛ لاختلافهما؛ فأبدل من التاء 


(؟) أضواء البيان» الشنقيطى "/ “77. 
(7) جامع البيان» الطبري 775/14. 


طاء200, 

وقال ابن عاشور: «والخطاب في 
ٍِتعبْده و4 لبي صلى الله عليه 
وسلم؛ والاصطبار: شدة الصبر على الأمر 
الشاق؛ لأن صيغة الافتعال ترد لإفادة قوة 
الفعل» وكان الشأن أن يعدى امام 
بحرف على كما قال تعالى: #8 وَأْمر د 
ألصَلَووَآَصْطيرٌ عَليَا #[طه: 17]. 

ولكنه عدي هنا باللام؛ لتضميئه معنى 
الثبات» أي اثبت للعبادة؛ لأن العبادة مراتب 
كثيرة من مجاهدة النفس» وقد يغلب بعضها 
بعض النفوس؛ فتستطيع الصبر على بعض 
العبادات دون بعض منهاء قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في صلاة العشاء: (هي أثقل 
صلاة على المنافقين)”": فلذلك لما أمر 
الله رسوله بالصبر على العبادة كلهاء وفيها 
أصناف جمة تحتاج إلى ثبات العزيمة» نزل 
القائم بالعبادة منزلة المغالب لنفسه؛ فعدي 
الفعل باللام كما يقال: اثبت لعداتك»7". 

وقال السمرقندي رحمه الله: 

«جإفَاعبُدة 4 أي: أطعه» «(وأتطيز يديه 4 
يعني: احبس نفسك على عبادته»”؟. 


)200 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١١‏ 6" 

زفق أخرجه مسلم في صحيحف كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .56١‏ 

© التحرير والتنوير» ابن عاشور .54/١5‏ 

(4) تفسير السمرقندي» /١‏ 587. 


أأصس 


وقال البغوي رحمه الله: «أي: اصبر 
على أمره ونين( 

وقال القشيري: بأن الاصطبار نهاية 
الصبرء وأن من صبر ظفرء ومن لازم 
وصل2"0. 

وقال ابن سعدي رحمه الله: وير 
هَلَكَ لِنَدَيَوء # أي: اصبر نفسك عليها وجاهدهاء 
وقم عليها أتم القيام وأكملهاء بحسب 
قدرتك» وفى الاشتغال بعبادة الله تسلية 
للعايد عن دي التعلقات والمشتهيات»76, 

وقال الله تعالى: 9# كَأَميرٌ ع مايفولون 
وَسََح ريك مَل طلوع تين ول موا 
هَمِنْ انآ ليل مَمِيَحْ وأَطْرَافٌ التبَار _ 
4 [طهه «#ال], 

وقال: فصر عل ما يموت وَسَيْحْ 

يمد ريْكَ َل يع لشيس َمل لوي 4 
ا 

يقول الطبري رحمه الله: «يقول جل 
ثناؤه لنبيه: «تآصَيرَ © يا محمد على ما 
يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله من قومك 
لك إنك ساحرء وإنك مجنون وشاعر ونحو 
ذلك من القول»7". 
(5) انظر: الجواهر الحسانء الثعالبي */18. 
(0) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص498. 
)2 جامع البيان» الطبري /١‏ 6 

وقال رحمه الله في موضع آخر 71/5/77: 

ايقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 

وسلم: (فَاضْيرٌ) يا محمد على ما يقول هؤلاء 
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وقال القرطبي رحمه الله: «قوله تعالى: 
تمر عَكَ مَا يمو © خطاب للنبي 
صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر على ما 
يقوله المشركون؛ أي: مون أمرهم عليك» 
وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود من 
قولهم: إن الله استراح يوم السبت»27. 

وقال أبو حيان رحمه الله: «أمره تعالى 
بالصبر على ما يقول مشركو قريشء» وهم 
الذين عاد الضمير عليهم في (إ ألم يَبَدِ 
طم © [طه: 17]. 

وكانوا يقولون أشياء قبيحة مما نص 
الله عنهم في كتابه» فأمره تعالى بالصبر 
على أذاهم والاحتمال لما يصدر من سوء 
أخلاقهم» وأمره بالتسبيح والحمد لله» 
وطِصَنَدِرَيْكَ 4 في موضع الحال» أي 
وأنت حامد لربك200. 

قال ابن سعدي رحمه الله: «هذا تسلية 
للرسول» وتصبير له عن المبادرة إلى 
إهلاك المكذبين المعرضين» وأن كفرهم 
وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم» 
ولزومه لهم؛ لأن الله جعل العقوبات سببًا 
وناشمًا عن الذنوبء ملازمًا لهاء وهؤلاء 
قد أتوا بالسبب» ولكن الذي أخره عنهم 


اليهود وما يفترون على الله ويكذبون عليف 
فإن الله لهم بالمرصاد». 


275/17 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
يتصرف يسير.‎ 





كلمة ربك» المتضمئة لإمهالهم وتأخيرهم» 
وضرب الأجل المسمىء فالأجل المسمى 
ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة 
إلى إِيَان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله؛ 
فيتوب عليهم: ويرفع عنهم العقوبة؛ إذا لم 
تحقّ عليهم الكلمة» ولهذا أمر الله رسوله 
بالصبر على أذيتهم بالقول»ء وأمره أن 
يتعرض عن ذلكء؛ ويستعين عليه بالتسبيح 
بحمد ربهء في هذه الأوقات الفاضلة» قبل 
طلوع الشمس وغرويهاء وفي أطراف النهار» 
أوله وآخره» عموم بعد خصوصء وأوقات 
الليل وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك؛ 
ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل 
والآجل؛ وليطمئن قلبك؛ وتقر عينك بعبادة 
ربكء. وتتسلى بها عن أذيتهم؛ فيخف حينئل 
عليك الصبر»20. 

وقال الله تعالى: «وأم أَمَلكَ بالصّارة 
لتقو [طه: 77 .]١‏ 

يقول الطبري رحمه الله: «قوله تعالى 
ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
«وأمز» يا محمد مهلك ياصَّلرةَوصَطيرٌ 
يا يقول: واصطبر على القيام يهاو أدائها 
بحدودها أنت «ِاإلَامَسَُكَ ردكا © يقول: لا 
نسألك مالّاء بل تكلفك عملا ببدنك» نؤتيك 
عليه أجرًا عظيمّاء وثوابًا جزيلا يقول: لإثَنٌ 


() تبسير الكريم الرحمنء السعدي ص6١‏ 60. 


0 98 


رَزْفَكَ # نحن نعطيك المال وتُكِْبَكَهُ ولا 
نالك وقوله: لإَالمبَة نعو يقول: 
والعاقبة الصالحة -من عمل كل عامل- 
لأهل التفوى والخشية من الله دون من لا 
يخاف له عقابًاء ولا يرجو له ثوابًاة'!'. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي: 
اسْتَْقِلُهم من عذاب الله؛ بإقام الصلاة» 
واسطي افيه على ,قعاياك كنم قال تعالى: 
كايا ألَِنَ *امنوأ هوأ أَنشْسي وميك ناا # 
[التحريم 0 

وقد ورد الثناء على إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام لأمره أهله بالصلاة» كما في 
قوله سبحانه: 98 واكةٌ او الكته نكيل كه 

صَادقَ اوعد وان مسولا َأ (5) وان مر هله 
ألصَّوةوَالرَكة وكانيندَرَوو م 2 [مريم: 
060-5], 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
ينذر عشيرته وقرابته» كما في قوله سبحانه: 
متك ا امسر 11 

وأمر سبحانه بوقاية النفس والأهل من 
نار جهنمء فقال: ياي لين 52 
أنشسك وأَظيكوٌ ًا وَقودُهَا أَلنَاس وَللْجَارةُ 
عَليبا ميك د لاط سِدَاد 4 الآية [التحريم: 
3 


قال ابن كثير رحمه الله: «أي: مروهم 


دق جامع البيان» الطبري ٠9/18‏ ' 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 771//8. 


أأصبس 


بالمعروف» وانهوهم عن المنكرء ولا 
تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة»". 

وقال البغوي رحمه الله: «لإوَاصَطَيرٌ 
كي أي اصبر على الصلاة؛ فإنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر)!). 

وقال السمرقندي رحمه الله في قوله: 
«يعني: اصبر على ما أصابك فيها من 
الشدة)7. 

وقد تقدم كلام ابن عاشور رحمه الله 
على الآية كما في قوله: ##تاعبذة وأسسل 
لديو 4 في سورة مريم. 

قال ابن سعدي رحمه الله: 7 وَأصَطيرٌ 
كي أي: على الصلاة بإقامتهاء بحدودها 
وأركانها وآدابها وخشوعهاء فإن ذلك شاق 
على النفس» ولكن ينبغي إكراهها وجهادها 
على ذلكء والصبر معها دائمّاء فإن العبد إذا 
أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما 
سواها من دينه أحفظ وأقوم, وإذا ضيعها كان 
لما سواها أضيعء ثم ضمن تعالى لرسوله 
الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة 
دينه» فقال: هإكدنُ ررك 4 أي: رزقك علينا 
قد تكفلنا به» كما تكفلنا بأرزاق الخلائق 
كلهمء فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل 
بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره» 
فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية» 
() المصدر السابق 6/ ١78؟.‏ 


(4) معالم التنزيل» البغوي 5/5 .”٠‏ 
(5) تفسير السمرقندي» 4187/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


وهو: التقوى» ولهذا قال: إوَالْمتِبَة 4 في 
الدنيا والآخرة تمرك التي هي فعل 
المأمورء وترك المنهي» فمن قام بهاء كان له 
العاقبة» كما قال تعالى: مإوَالكقِبَد إلْملّقِينَ 4 
[ القصص: 20)]48, 

وقال الله تعالى: ل نَأصيز ِذَوَعد آله 
عو ةتفك الت لا #عررض 4 
[الروم: .]5١‏ 

وقال: تَأضَيرَاركت وَعَدَ اللو حو 
تونق لِدَيْلكََ سَيْحَّ يحَنَدِ وي 
بالمدوة والإتسكر» [غافر: 08]. 


ير 


1 


ع 


سيد وعد لحل ثيك 
يك ازع م أوْ نتَوصيَكَ وَإلِنَا غود |4 
[غافر: /ا/ا]. 

قال الطبري رحمه الله: «وقوله: 


© نَضيز إِنَّوعْدَ َه حو 4 يقول تعالى 
ذكره لثبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
فاصبر يا محمد لأمر ربك» وانفذ لما 
أرسلك به من الرسالة» وبلغ قومك ومن 
أمرت بإبلاغه ما أنزل إليك» وأيقن بحقيقة 
وم الل اقرط لامع السراتقه باهي 
من صدقك وآمن بكء على من كذبك» 
وأنكر ما جئته به من عند ربك» وإن 
وعد الله حق لا خلف له. وهو منجز له 
لوَسْتَعْفِرَ إِدَؤْلَكَ 4 يقول: وسله غفران 


ذنويك. وعفوه لك عنهاء وَسَيِحٌ بحَمّدِ 


)222( سس ات السعدي ص7١‏ 6. 





رَيكَ © يقول: وصل بالشكر منك لربك 
لبآلمَثِيَ» وذلك من زوال الشمس إلى 
الليل طَالإبحكر» وذلك من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشمسء وقد وجه 
قوم الإبكار إلى أنه من طلوع الشمس إلى 
ارتفاع الضحى» وخروج وقت الضحى» 
والمعروف عند العرب القول الأول)27. 

وقال رحمه الله: «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر يا 
محمد على ما يجادلك به هؤلاء المشركون 
في آيات الله التي أنزلناها عليك» وعلى 
تكذيبهم إياك؛ فإن الله منجز لك فيهم ما 
وعدك من الظفر عليهمء والعلو عليهم» 
وإحلال العقاب بهم» كيتنا في موسى 
بن عمران ومن كذبه «هَإَِائيَدكَ بس 
لِى يِه #: يقول جل ثناؤه: فإما نرينك 
يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء 
المشركين» من العذاب والنقمة أن يحل بهم 
ٍأَتيْتكَ) قبل امحل ذلك بهم ميا 
يموي يقول: فإلينا مصيرك ومصيرهم؛ 
فنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق 
بتخليدنا هم في النار» وأكرمناك بجوارنا في 
جنات النعيم»”". 

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: اصبر على 
مخالفتهم وعنادهمء فإن الله تعالى منجز 
(؟) جامع البيان» الطبري 07/9١‏ 5. 
() المصدر السابق 7/5١‏ 518. 


لك ما وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة 
لك لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة»7". 

وقال القرطبي رحجمهة الله في قوله: 

ل 22 عد 

نَآضيرٌ 9 وعد أله 4: «أي: 
سين على أذاهم فإن الله ينصرك وول 
اك قت أي: لا يستفزنك عن دينك» 
والخظاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمراد أمته يقال: استخف فلان فلانا أي: 
استجهله حتى حمله على اتباعه في الغي» 
وهو في موضع جزم بالنهي» أكد بالنون 
الثقيلة؛ فبني على الفتح» كما يبنى الشيئان 
إذا ضم أحدهما إلى الآخر»”". 
علي أي ١‏ جملة 
عليه أي اصبر على تنتهم» وجملة ل 
وَعْدَأَلَّهِ حَقَْ 4 تعليل للأمر بالصبر» وهو 
تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق 
وعد الله من الانتقام من المكذبين ومن 
نصر الرسول عليه الصلاة والسلام» والحق: 
مصدو حكَقَ يج يعستى ثيك» فالحق: القايت 
الذي لا ريب فيه ولا مبالغة» والاستخفاف: 
مبالغة في جعله خفيمًاء فالسين والتاء للتقوية 
مثلها في نحو: استجاب واستمسكء» وهو 
ضد الصبر. 

والمعنى: لا يحملنك على ترك الصبر» 
والخفة مستعارة لحالة الجزع وظهور آثار 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 7//5. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »49/١4‏ 
بتصرف. 


أأصبس 


الغضب202. 

وقال الشوكاني رحمه الله: «ثم أمر الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على 
الأذى فقال: «تَأصْيز إذَوَعِد آنه حو » 
أي: اصبر على أذى المشركين كما صبر من 
قبلك من الرسل؛ إن وعد الله الذي وعد به 
رسله حق لا خلف فيه ولا شك في وقوعه 
كما في قوله: © إن لصم رُسلنَا# [غافر: 
7 ]1 

وقوله: مول مَبَقَتْ كنا اونا لفيا 
© يي كم اللتشرئمة (2) ريد جتنا لم 
لْمَبونَ © [الصافات: الو سوم 

وقال الله تعالى: © يَبْقَ أقِرِ لحز 
وأ وأ تروف وأنه عن الشكر وَصَير عل مآ 
د أماك مثيه [لقمان: /311]. 

قال الطبري رحمه الله: 3 وَأَصيرٌ عل 

مآ أَصَايْكَ © يقول: واصبر على ما أصابك 
من الناس في ذات اللهء إذا أنت أمرتهم 
بالمعروف» ونهيتهم عن المنكرء 2 لا 
مالك عو ذل سالك 11 

عر لمر 4 يقول: إن ذلك مما أمر 0 به 
من الأمور عزما ممه( 

وقال القرطبي رحمه الله في هذه الآية 
ثلاث مسائل: «الثانية: قوله تعالى: #وَأَضْيرٌ 
© التحرير والتنويرء ابن عاشور 285/5١‏ 

بتصرف يسير. 


(4) فتح القدير» الشوكاني .١8/5‏ 
)2 جامع البيان» الطبري /7١‏ 1547. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الصاح 
عَلَّ مَآ أَصَابكَ © يقعضي حضًا على تغيير 
المنكر -وإن نالك ضرر-» فهو إشعار 
بأن المغير يؤذى أحياناء وهذا القدر على 
جهة الندب والقوة في ذات اللهء وأما على 
اللزوم» فلاء وقيل: أمره بالصبر على شدائد 
الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا يخرج من 
الجزع إلى معصية الله عز وجل» وهذا قول 
عسي الآله يري الالقة قوله تعالى: إن 

كن عر امور 4 قال ابن عباس: من 

حقيقة الإيمان الصبر على المكاره» وقيل: 
إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر من عزم الأمور» أي: مما عزمه 
اللهء وأمر بهء قاله ابن جريج» وبحتمل أن 
يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم 
أهل الحزم السالكين طريق النجاة» وقول 
ابن جريج أصوب206. 

وقال البغوي رحمه الله: 2-4 

4 يعني من الأذى» إن كيك ذل 
عر المور 4 يريد الأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكرء والصبر على الأذى فيهماء 
من الأمور الواجبة التي أمر الله بهاء أو من 
الأمور التي يُعْزْم عليها لوجوبها»”". 

وقال الماوردي في قوله تعالى : ل واصير 7 
لما َك 4: «يحتمل وجهين: 

أحدهما: على ما أصابك من الأذى في 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي -54/١5‏ 

5 بتصرف يسير. 


زفق معلم التزيلء البغري 4م 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الثائي: على ما أصابك من البلوى في 
نفسك أو مالك. 
جإإن لين زلور فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ما أمر الله به من الأمور. 
الثاني: من ضبط الأمور, قاله المفضل. 
الثالث: من قطع الأمور»7”". 


2 عر ودر 4 


وقال الله تعالى: 00 وطاق الملا ينهم 
نشوأ وَصَرُوا ع امَك إن عدا نه شر 2 7 
[ص: 6 ]. 


قال البغوري رحمه الله: «أي: انطلقوا 
من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب» 
يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على 
آلهتكم: أي: اثبتوا على عبادة الهتكم: إن 
هذا لتقم يراد 4 أي: لأمر يراد بناء ب 
أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قو 
بمكانه قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة 
بِنّ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لشيء 
يراد ينا . 

وقال الماوردي رحمه الله في قوله: ص 
أنشأ سباك لير : افيه وجهان: 

أحدهما: اتركوه واعبدوا آلهتكم. 

الثاني: امضوا على أمركم في المعاندة» 
واصبروا على آلهتكم في العبادة» والعرب 
تقول: امش على هذا الأمرء أي: امض عليه 
2 النكت والعيون» الماوردي 778/4. 


(4) معالم التنزيل» البغوي /9/ 77. 
وانظر: لباب التأويل» الخازن 57/5. 


والزمه»". 

وقال القاسمي رحمه الله في هذه 
الآية: ««إواسارالكا يني #4 أي: الأشراف 
من قريش يحضون بعضهم على التمسك 
بالوثنية» ويتواصون بالصبر على طغيانهم 
قائلين: 9 آْشوأ 4 أي: في طريق آبائكم: 
لوأسيروا عل مَالهَيَك 4 أي: عبادتها مهما 
سمعتم من تسفيه أحلامناء وتفنيد مزاعمنا: 
إن مَدَالَتَيَهُ مْرَادُ 4 تعليل للأمر بالصير؛ 
أي: يراد منا إمضاؤه وتفنيده لا محالة؛ أي: 
يريده محمد من غير صارف يلويه» ولا 
عاطف يثنيه» لا قول يقال من طرف اللسان» 
أو المعنى: إن هذا الأمر لشيء من نوائب 
الدهر يراد مناء أي: بناء فلا انفكاك لنا عنه» 
وما لنا إلا الاعتصام عليه بالصبر»”". 

وقال ابن سعدي رحمه الله في قوله: 
جل انثا وأصيرا ع لهي 4 2 «أي: 
استمروا عليهاء وجاهدوا نفوسكم في 
الصبر عليها وعلى عبادتهاء ولا يردكم عنها 
راد ولا يصدنكم عن عبادتها صاد»0". 

وقال الله تعالى: (لأصرْعَلْمَايمُولُون ددر 
عَبدكَا داو ذا لير نوات 4 [ص: .]1١‏ 


عع 4 2 


وقال في آية أخرى: 'وَأصرٌ عَل مَايَمُهأ نَ 
وَأَفْجْرَهُمْ مَجَرا جا © [المزمل: .]٠١‏ 

قال الطبري رحمه الله: «يقول تعالى 
)١(‏ التكت والعيون. الماوردي ون 
(؟) محاسن التأويل» القاسمي 8/ .75١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي .7١9‏ 


أأصبس 


ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر 
يا محمد على ما يقول مشركو قومك لك 
مما تكره قيلهم لك. فإنا ممتحنوك بالمكاره 
امتحاننا سائر رسلنا قبلك» ثم جاعلو العلو 
والرفعة والظّمّر لك على من كذبك وشاقك»: 
ستتنا في الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا 
قبلكء فمنهم عبدنا أيوب وداود بن إيشاء 
فاذكره ذا الأيد» ويعني بقوله: «إدَا اهيل ذا 
القوة والبطش الشديد فى ذات الله والصبر 
على طاعته)©). ١‏ 

وقال القرطبي رحمه الله: «قوله تعالى: 

ودر عَبْدك اود دا لير 4# لما ذكر من 
أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك 
القرون من قبلهم: أمر نبيه عليه الصلاة 
والسلام بالصبر على أذاهم؛ وسلاه بكل ما 
تقدم ذكرهء ثم أخذ في ذكر داود وقصص 
الأنبياء؛ ليتسلى بصبر من صبر منهم؛ وليعلم 
أن له في الآخرة أضعاف ما أَعْطَّيه داود 
وغيره من الأنبياء» وقيل: المعنى اصبر على 
قولهم» واذكر لهم أقاصيص الأنبياء» لتكون 
برهانًا على صحة نبوتك206. 

أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم على جلالة قدره بأن يقتدي 
في الصبر على طاعة الله بداود وذلك 
تشريف عظيم وإكرام لداودء حيث أمر الله 


(4) جامع البيان» الطبري .155/71١‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .١08/16‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 


أفضل الخلق محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق)20. 
وقال الله تعالى: فاص رَكا صَيرَأولوا 
لعزم من الس ولَآَستعَجل لم كَتهُ يوق 
مَابوعَدُوت> لَريْبِوأإلَاسَاعَة من َّرَم هَل 
َك لا الوم التَسِمُونَ © [الأحقاف: 5]. 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر 
على ما لقيه منهم من أذى» وضرب له المثل 
بالرسل أولي العزم» ويجوز أن تكون الفاء 
فصيحة» والتقدير: فإذا علمت ما كان من 
الأمم السابقة وعلمت كيف انتقمنا منهم 
وانتصرنا برسلنا فاصبر كما صبرو|0"). 
وقال الخازن رحمه الله: «قوله تعالى: 
لوَلا مسحل لَتُمْ 4 يعني اصبر على أذاهم» 
لا تستعجل بنزول العذاب عليهم؛ فإنه نازل 
بهم لا محالة كأنه صلى الله عليه وسلم 
ضجر بعض الضجر؛ فأحب أن ينزل العذاب 
بمن أبى منهمء فأمره الله تعالى بالصبر وترك 
الاستعجال» ثم أخبر بقرب العذاب» فقال 
تعالى : مم برو ماودو 4 يعني 
من العذاب في الآخرة ثريا يعني 
يفي الدنياء 'إِلَّاسَاعَةيّن تار يعني أنتهم 
إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم»””". 
والفاء في قوله: ا تَأصَيرَ؟» الفصيحة؛ 
لأنها جواب شرط مقدرء أي: إذا كانت 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .١517/75‏ 


(5) التحرير والتنويرء ابن عاشور .65/١7“‏ 
© لباب التأويلء الخازن5/ .3١01١‏ 





عاقبة الكفار ما ذكر؛ فاصبر على أذاهم» 
واصبر فعل أمر مبني على السكون, وفاعله 
مستتر تقديره أنت» وكما صبر في محل 
نصب مفعول مطلق» أو حالء وأولو العزم 
فاعل صبرء ومن الرسل حال47). 

وقال الله تعالى: 9( وَأصْررْلِحَكرَيْكَ ينك 
ميا وَسَيْحْ يد َيِكَ 'ِنَ َم 4 [الطور: 
]. 

دثال سبحافة: «اتأتي يق بيك لال 
م “لثما أَوَكُّورَا © [الإنسان: 4 7]. 

وقال الله تعالى: دصر موري لامك 
كصَليِ كلت اد وَموَمَكطُوم )4 [القلم: 48]. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: فاصبريا محمد لقضاء ربك وحكمه 
فيك» وفي هؤلاء المشركين بما أتيتهم به من 
هذا القرآن» وهذا الدين» وامض لما أمرك به 
ربك» ولا يثنيك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه 
تكذيبهم إياك: وأذاهم لك06*". 

وقال ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى 
ممتنًا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما 
نزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا: «اتأشيرٌ 
مد رَيْكَ ؟ أي: كما أكرمتُكٌ بما أنزلتٌ 
عليك؛ فاصبر على قضائه وقَدّرهء واعلم أنه 
سَيُدَبرك بحسن تدبيره» #إولَاتيلغ ينه اما أو 


(5) إعراب القرآن وبيانه محبي الدين درويش 
1/9 
)2( جامع البيان» الطبري *7/ 057. 


كيرا أي: لا تطع الكافرين والمنافقين إن 
أرادوا صَدك عما أنزل إليك» بل بَلِعْ ما أنزل 
إليك من ربك؛ وتوكل على الله؛ فإن الله 
يعصمك من الناسء فالآثم هو الفاجر في 
أفعاله» والكفور هو الكافر بقليه)7". 

وقال القرطبي رحمه الله: «قوله تعالى: 
اضر يدو رَيِكَ 4 أي: لقضاء ربك» 
والحكم هنا القضاءء وقيل: فاصير على ما 
حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة» وقال 
أبن بحر: فاصبر لنصر ربكء قال قتادة: أي: 
لا تعجل ولا تغاضبء فلا بد من نصرك» 
وقيل: إنه منسوخ بآية السيف»7". 

وقال الخازن رحمه الله في قوله: ضير 
لِعَوِ رَيكَ ©: «أي: لعبادته فهي من الحكمة 
المحضة:؛ وقيل: معناه فاصبر لحكم ربك 
في تأخير الإذن في القتال» وقيل: هو عام في 
جميع التكاليف» أي: فاصبر لحكم ربك في 
كل ما حكم الله به سواء كان تكليقًا خاصًا 
كالعبادات والطاعات: أو عامًا متعلقًا بالغير 
كالتبليغ» وأداء الرسالة وتحمل المشاق 
وغير ذلك06©. 

وقال الرازي رحمه الله: «ثم إنه تعالى 
لما بالغ في تزييف طريقة الكفا وفي 
زجرهم عما هم عليه قال لمحمد صلى 
الله عليه وسلم: لكام رفي ريك 4 وفيه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيى ابن كثير8/ 744. 


20( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١8‏ 767. 
22 لباب التأويل» اشر ول 5 


أأصبس 


وجهان: الأول: «#نأضير لور يك 4 في 
إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم» بو 
3 سَرْلِهُة رَيِكَ 4 في أن أوجب عليك 
التبليغ والوحيء. وأداء الرسالة وتحمل ما 
يحصل بسبب ذلك من الأذى والمحنة»). 

قال ابن سعدي رحمه الله في قوله: 
ناص ْنِمَو ريكَ 4: «أي : لمااحكم به شرعًا 
وقدراء فالحكم القدري» يصبر على المؤذي 
منه» ولا يتلقى بالسخط والجزع؛ والحكم 
الشرعيء يقابل بالقبول والتسليمء والانقياد 
التام لأمره»/*. 

قال الله تعالى: «إإنَا مُرَسِلُوا أَلَاقَة دنه 
م دعبي وَأصَطَيرٌ © [القمر: 70]. 

قال القرطبي رحمه الله في قوله: 

ََعْسَرَ #: «أي: اصبر على أذاهم» وأصل 
الطاء فى اصطبر تاء؛ فتحولت طاء؛ لتكون 
موافقة للصاد في الإطباق)20. 

وقال ابن كثير رحمه الله: «ثم قال آمرا 
لعبده ورسوله صالح: (تيين اتيز 
أي: انتظر ما يؤول إليه أمرهمء واصبر 
عليهم؛ فإن العاقبة لك؛ والنصر لك في 
الدنيا والآخرة»7". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «الاصطبار 
وهو التلذذ بالبلوى؛ والاستبشار باختيار 


(4) مفاتيح الغيب» الرازي .85/7١‏ 


(0) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص١88.‏ 
00 الجامع المكار القرآن» القرطبي /1/ .14١‏ 


0) تفسير القرآن المظيم» ابن كثير؟/ 41/9 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


المولى» وهذا هو الصبر على الله وهو 
صبر العارفين» فيقال: الاصطبار افتعال 
من الصبرء كالاكتساب والاتخاذء وهو 
مُشْعِر بزيادة المعنى على الصبر كأنه صار 


سجية وملكة» فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ 
والاكتساب. 
قال تعالى: - مإْرَيَبَن وأصط رز 


فالاصطبار أبلغ من الصبر. »كما أن الاكتساب 
أبلغ من الكسب؟ ولهذا كان في العمل الذي 
يكون على صاحبه» والكسب فيما له قال 
تعالى: «ِإلَهَا مَاكسَمَتٌ وَعَليَْا مَا أكْسَسَتْ # 
[البقرة: 185] تتبيهًا على أن الثواب يحصل 
لها بأدنى سعي وكسبء وأن العقاب إنما 
هو باكتسابها وتصرفهاء وما تعانيه» وإذا 
علم هذا؛ فالتلذذ بالبلوى والاستبشار 
باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار» بل 
يكون مع الصبرء ومع التصبر ولكن لما كان 
الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى؛ كان بهذا 
التلذذ والاستبشار أولى والله أعلم»”". 
وقال الطاهر ابن عاشور رحمه الله: 
«والاصطبار: الصبر القوي» وهو كالارتقاب 
أيضًا أقوى دلالة من الصبرء أي: أصبر 
صبرًا لا يعتريه ملل ولا ضجرء أي: أصبر 
على تكذيبهم ولا تيأس من النصر عليهم» 
وحذف متعلق لاسر عليعم كل حال 
تستدعي الضجرء والتقديرٌ: واصطير على 


)0 طريق اليسجرتين ابن القيم منو* 6 





أذاهم» وعلى ما تجده في نفسك من انتظار 
النصر)»7". 

وقال ابن سعدي رحمه الله: «أي: اصبر 
على دعوتك إياهم؛ وارت تقب مايحل بهمء أو 
ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون؟)7". 

وقال الله تعالى: معي رْصَرا جيبلا 
[المعارج: 0]. 

قال الطبري رحمه الله في قوله: تمر 
صَررَا ييا : «ايعني: صبرًا لا جزع فيه. يقول 
له: اصبر على أذى هؤلاء المشركين لكء ولا 
يثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن تبليغ ما 
أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة»". 

وقال ابن كثير رحمه الله: «قوله: تمي 
صَبَراجَِا4 أي: اصبريا محمد على تكذيب 
قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادًا 
لوقوعهء كقوله: بَتتَعيلٌيهَ ايت لَا 
مون 2-1 ءَامَنوأ مُشْفِفُونَ ينبا 
أَنَّهَا لي [الشورى: 00]1. 

05 تعالى: ضير 6 صَبرا جيي لا أي: 
على أذى قومكء. والصبر الجميل: هو الذي 
لا جزع فيه» ولا شكوى لغير اللهء وقيل: 
هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا 
يدرى من هوء والمعنى متقارب'"» وقيل: 


5) التحرير والتنوير ابن عاشور /ا”/ .7٠١‏ 
(©) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص875. 
0 جامع البياد؟ الطبري ا 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 5 .7١7‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١8‏ 785. 


ا 9 


بأن الأمر بالصبر في الآية قبل أن يؤمر 
بالقعال»20. 

وقال الثعالبي رحمه الله: «والصيرٌ 
الجميلٌ الذي لا يَلْحَقّهِ عَيْبٌ ولا شك ولا 
قِلَهٌّ رضى» ولا غيرٌ ذلك» والأمْرٌ بالصير 
الجميلٍ مُحْكُمٌ في كل حالة» أعني: لِآَنَسْحّ 


فيه)0 , 

وقال الماوردي رحمه الله: 3 صَيرَْصَيرًا 
جلا فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: أنه الصبر الذي ليس فيه جزع» 
قاله مجاهد. 

الثاني: أنه الصبر الذي لا بت فيه ولا 
شكوى. 

الثالث: أنه الانتظار من غير استعجال» 
قاله ابن بحر. 

الرابع: أنه المجاملة في الظاهرء قاله 
الحسن. 

وفيما أمر بالصبر عليه قولان: 

أحدهما: أمر بالصبر على ما قذفه 
المشركون من أنه مجنون» وأنه ساحرء وأنه 
شاعرء قاله الحسن. 


الثاني: أنه أمر بالصير على كفرهم؛ وذلك 
قبل أن يفرض جهادهم. قاله ابن زيد»”". 
وقال ابن سعدي رحمه الله: «وقوله: 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي »77١/8‏ لباب 
التأويل» الخازن /ا/ .١6١‏ 


(؟) الجواهر الحسانء الثعالبي 5/87/0. 
00 التكت والعيوةء الماوردي +/41. 


أأصبس 


امي ْسَبَاجيبلا أي: اصبر على دعوتك 
لقومك صيرًا جميلًا لا تَضَجُرَ فيه ولا ملل» 
بل استمر على أمر الله وادع عباده إلى 
توحيده ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم 
انقيادهم» وعدم رغبتهم؛ فإن في الصبر على 
ذلك خييرًا كثير 200 

وقال الله تعالى: لإوَلرَيْك تانيز » 
[المدثر: /ا]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: 
رَبك امير أي: اجعل صبرك على 
أذاهم لوجه ربك عز وجلء قاله مجاهد» 
وقال إبراهيم النخعي: اصبر عطيتك لله 
0 

وقال القرطبي رحمه الله: «أي: ولسيدك 
ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعبادته, 
وقال مجاهد: على ما أوذيت» وقال ابن زيد: 
حملت أمرا عظيمًاء محاربة العرب والعجم؛ 
فاصبر عليه لله وقيل: فاصبر تحت موارد 
القضاء لأجل الله تعالى» وقيل: فاصبر 
على البلوى؛ لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءة 
وقيل: على أوامره ونواهيه» وقيل: على 
فراق الأهل والأوطان»27. 

ويقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله: 
#ويعدى فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمله 
الصابر بحرف «على»؛: يقال: صبر على 
2 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 8806. 


(5) تفسير القرآن العظيم» بن كثير 4/ 755. 
(5) الجامع لأحكام القرآن القرطبي /١19‏ 59. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف الصاح 


الأذى» ويتضمن معنى الخضوع للشيء 
الشاق؛ فيعدى إلى اسم ما يتحمله الصابر 
باللام» ومناسبة المقام ترجح إحدى 
التعديتين» فلا يقال: اصبر على الله» ويقال: 
اصبر على حكم الله أو لحكم الله» فيجوز 
أن تكون اللام في قوله: « وََيَكَ © لتعدية 
فعل الصبر على تقدير مضافء. أي أصبر 
لأمره وتكاليف وحيه كما قال: موسر 
ِحَيرَيْكَ يكنا © [الطور: 4]. 

وقوله: ا تأتي يفير ريك لامع من اثمًا 
أوَكَعُوَا# [الإنسان: 74]. 

فيناسب نداءه ب فإيكأيه اليد [المدثر: 
١‏ لأنه تدثر من شدة وقع رؤية الملك» 
وترك ذكر المضاف لتذهب النفس إلى 
كل ما هو من شأن المضاف إليه مما يتعلق 
بالمخاطب. 

ويجوز أن تكون اللام للتعليل» وحذف 
متعلق فعل الصبرء أي: اصبر لأجل ربك 
على كل ما يشق عليك. 

دتقديم ريك » على «تاتيز»» 
للاهتمام بالأمور التي يصبر لأجلها مع 
الرعاية على الفاصلة» وجعل بعضهم اللام 
في اريك لام التعليل» أي: اصبر 
على أذاهم لأجلهء فيكون في معنى: إنه 
يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهمء 
وهذا مبني على أن سبب نزول السورة ما 
لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أذى 





المشركين)”". 

وقال الماوردي رحمه الله في قوله: 
ورَيك تأشيز4: «أما قوله: «إورَيَك 4 
ففيه ثلا 

أحدها: لأمر ربك. 

الثاني: لوعد ربك. 

الثالث: لوجه ربك. 

وفي قوله: «تاميز 4 سبعة تأويلات: 

أحدها: #تأشيز# على ما لاقيت من 
الأذى والمكروه قاله مجاهد. 

الثائي: على محاربة العرب ثم العجم» 
قاله ابن زيد. 

الثالث: على الحق» فلا يكن أحد أفضل 
عندك فيه من أحدء قاله السدي. 

الرابع: فاضْير على عطيتك لله قاله 


ثلاثة أوجه: 


الخامس: فَاصْيرُ على الوعظ لوجه الله» 
قاله عطاء. 

السادس: على انتظام ثواب عملك من 
الله تعالى» وهو معنى قول ابن شجرة. 

السابع: على ما أمرك الله من أداء الرسالة» 
وتعليم الدين» حكاه ابن س0 

وقال السمرقندي رحمه الله: «قوله 


تعالى: مإ وَِرَبكَ تير يعني: اصبر على 

أمر ربكء قال إبراهيم ب التشسي: اصبر لعظمة 

)١(‏ التحرير والتئوير» ابن عاشور 9؟/99؟5- 
يه 


(7) النكت والعيون» الماوردي 18/5. 


ربك» وقال مقاتل: رَبك تم يعني 
يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ليصبر على 
أذاهم» ويقال: فاصبر نفسك في عبادة ريك 
هيدا ينتار © [المدثر: ]. يعني اصبر 
فعن قريب ينفخ في الصور)"". 

وقال الشوكاني رحمه الله في قوله: 
رَبك تَميز؟: «أي: لوجه ربك فاصبر 
على طاعته وفرائضه؛ والمعنى: لأجل ربك 
وثوابه» وقال مقاتل ومجاهد: اصبر على 
الأذى والتكذيب» وقال ابن زيد: حملت 
أمرًا عظيماء فحاربتك العرب والعجم؛ 
فاصير عليه لله وقيل: اصبر تحت موارده 
القضاء لله» وقيل: فاصبر على البلوى» 
وقيل: على الأوامر والنواهي»7". 

وقال ابن سعدي رحمه الله: «مورَيك 
ضير أي: احتسب بصبرك»؛ واقصد به 
وجه الله تعالى؛ فامتثل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأمر ربه؛ وبادر إليه؛ فأنذر 
الناس» وأوضح لهم بالآيات البينات جميع 
المطالب الإلهية» وعظم الله تعالى» ودعا 
الخلق إلى تعظيمه؛ وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوءء وهجر كل ما يبعد 
عن الله من الأصنام وأهلهاء والشر وأهلهء 
وله المنة على الناس بعد منة الله» من غير 
أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورّاء , 


.497 /” تفسير السمرقندي»‎ )١( 
.40” /0 فتح القديرء الشوكاني‎ )5( 


أأصبس 


وصبر لله أكمل صبر» فصبر على طاعة الله» 
وعن معاصي الله» وعلى أقدار الله المؤلمة» 
حتى فاق أولي العزم من المرسلين» صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين»””. 

فالأمر بالصبر في القرآن يأتي بصيغة 
المفرد و بصيغة الجمع» والمراد به النبي 
صلى الله عليه وسلم وأمتهء فنصبر لأمر الله 
لناء ونصير لوعد الله لناء ونصبر مخلصين 
بصبرنا لله تبارك وتعالى» نصبر على فعل 
الطاعة وعن اجتنئاب المعاصي والسيئات» 
وعلى أقدار الله تبارك وتعالى» وعلى كل 
بلاء؛ لنئال ما وعد الصابرين من الثواب 
العظيم. 

؟. النهي عن ضد الصبر. 

فكما أن الله تبارك وتعالى أمر بالصبر 
في القرآن فإنه نهى عن ضده. ومن ذلك فإنه 
تبارك وتعالى نهى عن الجبن عند مواجهة 
الأعداءء ومقارعتهم في ساحة الوغى» 
فقال: يا ييه ا ل 
كما يا كا و هم ابتار © [الأنفال: 
6]. 

بمعنى: أنكم إذا تقاريتم» فثبتوا واصبروا 
يكم أن تفرواء ثم قال متوعدًا من لم 
عور رمه الم بالنار فقال بعدها: 


ومن يولم ومين دمر إلا محرا لقال 


1 مه 9 


نيه إل تو قد ةقشب ا 
() تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص840. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


َه وَمَشْجَهَكَةوك ليد 4: وتكفل 
97 سبجاة 0 والتثبيت قال تعالى: 
8 تصروا هصرح وبيتَ امَك [محمد: 


1 0 #ويصضركت أكَهُ من 7 
إل رك الله لَقَووكٌ عَرِيرٌ © [الحج: 4 

سبد ريه 1 
وسلم عن الاستعجال بعد أن أمره بالصبر 
فقال: «إتآسي نكا سيوأ العزر ىديل 
وَلاتتتتجل كن » [الأحقاف: 8*]. 

فدل على أن الاستعجال هو ضد الصبر. 

ونهى سبحانه وتعالى عن الجزع والهلع 
عند إصابة الإنسان بالشر كما في قوله: «إإدًا 
مس التَبجَوًا © [المعارج: .]7١‏ 

وقال ابن منظور رحمه الله مبيئًا معنى 
الجزع: «الجَرُوع ضد الصَبُورٍ على الشر» 
الجر لقيش الصَبْرء جزع بالكسر يجو 
جَرّعَا فهو جازع» وجَزِعٌ وجَزعٌ وجَزيمٌ 


وقيل: إذا كثر منه الجَرّعٌ فهو جَرُوعٌ 
وججزاع»27. 

وفي مختار الصحاح: والجَرَعٌ ضد 
الصبر0). 


وقال الزبيدي رحمه الله مبينًا معنى 
الهلوع: «وفي التنزيل قوله تعالى: #إإنَّ 
الإنَمقَ مما [المعارج: 19]. 


ث3 لسان العرب» ابن منظور 597//8 . 
وانظر: تهذيب اللغة. الأزهري .771/1١‏ 
)22 سار انعسي الوااوب هرا 11. 





واختلف في تفسير الهلوع فقيل: هو 
من يجزع ويفزع من الشرء وقيل: هو الذي 
يحرص» ويشح على المال» وقال معمر 
والحسن: هو الشره» أو الضجورء قاله 
الفراء» قال: وصفته كما قال الله تعالى: دا 
ممه اموا (5) وَإدا سَئَهُ ليد مك4 
[المعارج: .]51-7١‏ 

فهذه صفته» وقيل: هو الذي لا يصبر 
على المصائبء وقال ابن بَرِي: قال أبو 
العباس المبرد: رجل هلوع: إذا كان لا يصبر 
على خير ولا شر؛ حتى يفعل في كل واحد 
منهما غير الحق» وأورد الآية»". 

ومما يضاد الصبر وينافيه الغضب كما 
في قوله تعالى عن يونس عليه السلام عندما 
عع مفارقًا لقومه غاضبًا عليهم: #9 ورا 
لويذ 4 
[الأنبياء: 41]. 

وقال ناهيًا عن فعل مثل فعله: «اأميرٌ 
مويك لاض َكْسَاحِي كلت [القلم: 40]. 

وقال الشتقيطي رحمه الله: «وآية القلم 
المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه 
وعلى نيينا الصلاة والسلام عجل بالذهاب» 
ومغاضبة قومه. ولم يصبر الصبر اللازم 
بدليل قوله مخاطيًا نيينا صلى الله عليه 
وسلم فيها: مامص يلو َي ولَافَكسَاِ 


() تاج العروس» الرّبيدي ؟5/ 2505-8400 
وانظر: لسان العرب. ابن منظور // 5 /ا”. 


َلْوتِك الآية» فإن أمره لنبينا صلى الله عليه 
وسلم بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب 
الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم 
يصبر كما ينبغى270. 

فالصبر في القرآن الكريم إما أن يأتي 
بالأمر بالصريح للمفرد أو للجمع» فاصبر 
أو فاصبرواء أو يأتي بالنهي عن ضد 
الصبر؛ كالنهي عن الاستعجال أو الهلع 
والجزعء ذلك لأن الصبر هو حيس النفس» 
والاستعجال والهلع والجزع ينافي ذلك» 
والنهي عند ضد الصبر هو أمر بالصبر. 

إن أي عمل أو خلق لا يخلو صاحبه 
من أمرين: إما أن يدم ويثنى عليه إن كان 
عمله أو خلقه يستحق ى الثناء والمدح؛ وذلك 
بأن يكون حستاء أو يذم ويقبح» وما ذلك 
إلا لسوء عمله أو سوء خلقه؛ وخلق الصبر 
من الأخلاق النبيلة الفاضلة التي يستحق 
المتخلق بها الثناء عليه 
الدنيا بين الناس. 

بل وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في 
كتابه الكريم ومدحهم في آيات متعددة تتلى 
إلى 0 القيامة» فمن ذلك: 

لقاء علبهج يببرهع في حال الققي 

ا 


عليه ومدحه في الحياة 


.7 57/4 أضواء البيان» الشنقيطى‎ )١( 


أأصبس 


أثنى الله علبين كنا في يأ تعالى: 
«وَالصّدرِنَ فى الْبأسل وَألضَرَآه ون البأين 


اءِ و1 


لي صَدَفواً وأو َك هذ التتذة 4 


قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: 
لوَالصَبرِيَ ف البلْسله وَأصَرَاه وحن البأين # 
أي: في حال الفقرء وهو البأساء. وفي حال 
المرض والأسقام» وهو الضراء ©إوَحِينَ 
ألبأين 4 أي: في حال القتال والتقاء الأعداى 
قاله ابن مسعو 5 وابن عباسء» وأبو العالية» 
ومّرة الهمداني» ومجاهدء وسعيد بن 
جبير» والتحتيينة وقتادة» والرييع بن أنس» 
والسدي» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك» 
والضحاك؛ وغيرهم. 

وإنما تُصِبَ لوَالصَديرَِ 4 على المدح 
والحث على الصبر في هذه الأحوال؛ لشدته 
وصعويته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه 
التكلانء وقوله: ويك ألْدِينَ صَدَوا 4 
أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم 
الذين صَدَّقوا في إيمانهم؟ لأنهم حققوا 
الإيمان القلبي بالأقوا ال والأفعال» فهؤلاء 
هم الذين صدقوا لِك هم الْمنَفوة #؛ 
لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاماض اا 

وقال الله تعالى: لد يوون ربس 
إَِسَآءَامَكا فَأَعْفِرٌْ لما ذوٌيَا يا وَقِكَا عدت أَلتَارٍ 
25 الصصبرت والتسديقيرت و«القدبييت 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 488/١‏ . 


لله .ع ١0006‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


َالْسَفقِيت وَالمسَتَفْفِيت ,لحار # [آل 
عمران: 15-/ا١],‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: «(ل ألصصيرِيَ 4 
أيْ: في اهم بالطعات» وَتركهْ 
الْمْحَرَمَاتٍ200. 

وقال الماوردي رحمه الله: «قوله عر 
وجل: فإ القَصبرِينَ ‏ فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: الصابرين عما نهوا عنه من 
المعاصي. 

والثاني: يعني في المصائب. 

والثالث: الصائمين. 

ويحتمل رابعًا: الصابرين عما ذُين للناس 
من حب الشهوات»7"). 

وقال الله تعالى: «ودمّر الْمْخِِدِينَ 129 
َل مآ لومب السك رهم 
ينْفِقُونَ © [الحج: 4ه "]. 

يأمر الله تبارك وتعالى ثبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يبشر المخبتين» 
والمخبتون: هم المطمئنون الراضون بقضاء 
الله وقدره» والمستسلمون له تعالى ©. 

ثم أثنى عليهم بذكر أوصافهم وجعل من 
صفاتهم أنهم صابرون على ما أصابهم من 
المصائب والأقدار المؤلمة» وعلى طاعة 


اك المصدر السابق ”7/5 77. 
(5) النكت والعيون» الماوردي /١‏ /ا/ا. 





الثناء عليهم بصبرهم على اليلاء: 

أثنى الله تبارك وتعالى عليهم على 
الصبر على البلاء» وبشرهم ببشرى فقال: 
« بوم يدو ين لقن وَالجوع وق 
الَذِنَإدآ أسببتهُم مُصِيبَةٌ تَانوَا نا يد ون 
لهْعُون؟» [البقرة: 55-106 .]١‏ 

ثم قال مبيًا مالهم: م ولك عَلوح صَلواتٌ 
ين ته ويَسَمَةٌ وأؤكهك هُمْ الْمهئدُون» 
[البقرة: /101]. 

وأثنى الله تبارك وتعالى على نبيه أيوب 
عليه السلام على صبره على ما ابتلاه الله 
تبارك وتعالى كما في قوله سبحانه: «[ وَكْدْ 
ْم لبذ نهد اث 4 [ص: ؛4]. 

الثثاء عليهم بصبرهم على الأذى, 
والشدائد: 

قال الله تبارك وتعالى في وصفهم 
عباده المؤمنين: 8 اَن صَبروا وَل رَيَهِرْ 
يُتوَكَلونَ 4 [النحل: 47]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي: صبروا على 
الأذى من قومهمء متوكلين على الله الذي 
أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة»'. 

ويقول الطبري رحمه الله: «يقول 
تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا صفتهم» 
وآثيناهم الثواب الذي ذكرناه» الذين صيروا 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4 / 01/7. 


في الله على ما نابهم في الدنيا مإوَعَلّ 
دَيَهِرْيتوكَوْنَ 4 يقول: وبالله يثقون في 
أمورهم؛ و نه يستندون في نوائب الأمور 
التي تنوبهم»'' 

وقال الخازن: دا ادبن صَبرُوا أ على 
الشدائد» ولم يتركوا دينهم لشدةٍ لحقتهم» 
وقيل: صبروا على الهجرة ومفارقة 
الأوطان» وعلى أذى المشركين» وعلى 
المحن يود + وعلى الطاعاتة وعن 
ند كي يعي هد 

ويقول ابن سعدي رحمه الله: اثم ذكر 
وصف أوليائه فقال: «! أن صَبَرُوأ # على 
أوامر الله وعن نواهيه» وعلى أقدار الله 
المؤلمة» وعلى الأذية فيه والمحن ©وَعَكَ 
رَيهِم يس كن 4 أي: يعتمدون عليه في 
تنفيذ محابه» لا على أنفسهم» وبذلك تنجح 
أمورهم» وتستقيم أحوالهم؛ فإن الصبر 
والتوكل ملاك الأمور كلهاء فما فات أحدًا 
شيء من الخير إلا لعدم صبره» وبذل جهده 
فيما أريد منهء أو لعدم توكله واعتماده على 
الله0 , 

فعلى الإنسان أن يتحلى بهذا الخلق 
العظيم؛ ليكون داخلًا في هذا الثناء العظيم 
من رب كريمء صبر على طاعة الله تبارك 
)١(‏ جامع البيان» /7010//119. 
(5) لباب التأويل» الخازن 7/6 198. 
() تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 5١‏ 5. 


أأصبس 


وتعالى وصبر عن معصية الله» وصبر على 


أقدار الله. 
ثالنًا: بيان العاقبة الحسنة للصابرين: 
إن المتأمل في الكون يلحظ أن لكل 


شيء نهاية» ولكل شيء عاقبة» والعاقبة قد 
تكون حسنة مُسرة لصاحبهاء وقد تكون سيئة 
مُحزنة لصاحبهاء وفيما يلي سنذكر -بعون 
الله لنا- العاقبة الحسنة للصابرين» والإنسان 
في هذه الحياة معرض للبلى والمصائب 
والمحن. فإن صبر على طاعة الله» وعن 
معصية الله» وعلى المكارة والأقدار؛ فإن 
عاقبة الصبر تكون حسنة» والصبر صعب 
لا يستطيع الإنسان عليه إلا بمجاهدة نفسه 
عليه» والطلب من الله تبارك وتعالى التوفيق 
له والإعانة. 

ومن ذلك: ايا الله سبحانه وتعالى: 
«إد سخ سكة كلاخ كلد مب 
مبئة يقيّكرا ايف كلك شيا وَكَثَيرَ) ب 
ببستم ام عيقا إن قد رخا تتا رد 

7 يطل » [آل عمران: ١17١]ء‏ 

يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية 
بأن من صبر واتقى الله تبارك وتعالى؛ فإن 
عاقبة ذلك عدم مقدرة عدوهم الإضرار 
بهمء وأخبرهم بأنه بما يعملون محيط» ومن 
أصدق من الله قيلا» ومن أصدق من الله 
حديثا. 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


حف الصاد 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 
«العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب 
المؤمنين خصبء ونصر وتأيبد» وكثروا وعز 
أنصارهم؛ ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب 
المسلمين سَنَةَ سَنَة -أي لبآ أفيل علوم 
الأعداء» لما لله في ذلك من الحكمة» كما 
جرى يوم أده د فرح المنافقون بذلك؛ قال 
الله تعالى مخاطيًا عباده المؤمنين: 2 
تَصَوروأ وَتَتَّهُوأْ لايشركع قد 
أَلَهيمَايَمْمَلُو يط »© 0 اي 
إلى السلامة من شر الأشرار وكَيْدٍ الفُجاره 
باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على 
الله الذي هو محيط بأعدائ »فلا حول ولا 
قوة لهم إلا به» وهو الذي ما شاء كان؛ وما 
لم يشألم يكن» ولايقع في الوجود شيء إلا 
بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه»!١.‏ 

ثم قال تبارك وتعالى م آية أخرى: 
لإئإن سيردا وَتَتَّفُوا فَِنَّ لَك مِنْ عرو 
الأثور» [آل عمران: 185]. 

وقال: ولس صَعَرَوَعَضَرٌ لِك لمن عرو 
الور 4 [الشورى: 47 ]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يقول 
تعالى للمؤمنين عند مَقُدمهم المديئة قبل 
وقعة بدرء مسليًا لهم عما نالهم من الأذى 
من أهل الكتاب والمشركين؛ وآمرًا لهم 
بالصبر والصفح والعفو؛ حتى يفرج الله» 


1 تفسير القرآن العظيم» كيد اب‎ )١( 


يدم 06 





وقد قيل: «الصبر مفتاح الفرج». 

وأخبر الله أن العسر يعقبه يُسر كما في 
قوله: مإتَنَممَالفشرضتر؟ [الشرح: 0]. 

ثم أكد ذلك بأداة التوكيد «إن» فقال: 
«تاترمر» [الشرح: 6]. 

قال الشنقيطي رحمه الله: «ذكر في 
هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في 
ا وسوي وجي و 

من أهل الكتاب والمشركين» وأنهم إن 
صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله؛ 
فإن صبرهم وتقاهم «إين كر الأثور4. 
أي: من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم 
عليها لوجوبها. 

وقد بين في موضع آآخر أن من جملة هذا 
البلاء: الخوف والجوع وأن البلاء في الأنفس 
والأموال هو النقص فيهاء وأوضح فيه نتيجة 
الصبر المشار إليها هنا بقوله: مأمَإنَ كلت 
هنر والأثور»؛ وذلك الموضع هو قوله 
تعالى: 8 وَلنَبوَتَمْ بء ين لون لجو 
وَنْقصٍ ين الأَمولٍ والأنشين وَالتَرَبٌ وَعَبَرِ 
التبريت (2) ان :1 سبتقم د 5-7 
نلق تين لب علي ْم صلَواتٌ 

من نَيْهُمْ م وأو هم لد صم 
[البقرة: ه16-لا16]. 


(؟) المصدر السابق 11/94/9. 


بقوله: «( مآ آم أسسَابَ ين مُصِسَةٍ لذن 

رن بق د لبك [التغاين: .]1١‏ 
ويدخل في قوله: (إوتك يما يأل »4 
الصبر عند الصدمة الأولى» بل فسره 
بخصوص ذلك بعض العلماء» ويدل على 
دخوله فيه قوله قبله: 99 مَآأَصَاب ون مُصِيبَةٍ 


الاإذيأئم 0 

يعطاها إلا صاحب حظ عظيم: وبخت كبير: 
وهو قوله: أ وَمَايَف نهآ إلا أل صبروأ وما 
هلام حَظٍ عَظِيرٍ © [فصلت: 0*]. 


وبين في موضع آخخر أن جزاء الصبر لا 
حساب لهء وهو قوله: ماوق لصَّيرُونَ 
رم بحسا © [الزمر: .206]٠١‏ 

ومنها: قوله تبارك وتعالى: اولقن 
3 لبت وُسْلٌ من قنك مصار وأ عل مَاكذبوأ ملكا 
حي أنه ترك مَل كلمت أنه ولد ج11 
ينات لبه [الأنعام: 4]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «هذه 
تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية 
له فيمن كذبه من قومه؛ء وأمر له بالصبر» كما 
صبر أولو العزم من الرسل» ووعد له بالنصر 
كما نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» 
بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى 
البليغ» ثم جاءهم النصر في الدنياء كما لهم 
النصر في الآخرة؛ ولهذا قال: «ِإرَكَامََلَ 


.718/١ أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 


أأصبس 


لِكلِمَتٍ لَه © أي: التي كتبها بالنصر في 


الدنيا والآخرة لعباده المؤ منين 6 . 

ومنها: قول الله تعالى: مإلًا ألَذنَ صَبروا 
وَعمِلُوَأ لصحت أُوْليك رق 7 5 
كبر © [هود: .]١١‏ 

بِيّن الله سبحانه فى هذه الآية عاقبة 
الصابرين في الشدائد والمكاره؛ والعاملين 
لصالحات في الرخاء والعافية بأن لهم 
مغفرة من الله بما يصيبهم من الضراء؛ 
وبر كر 4 بما أسلفوه في الرخاء(". 

وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم كما في حديث: (ما يصيب المؤمن 
من وصب ولا نصبء ولاسقم ولاحزن. 
حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته)”*؟. 

وحديث: يي -- ب 


ا تحت تلهأت 5 
هذ امي عَالعيقبَة تيت 1 للمُنَّقِيَت # [هود :4 ]ء 


قال ابن جرير ليزي رحمهةه الله: (إن 
الخير من عواقب الأمور لمن اتقى الله 
فأدّى فرائضهء واجتنئب معاصيهء فهم 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير””/ 767. 
فق انظر: المصدر السابق 8:97/5. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر 
والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرضء 447/4 اعرقم 01/7 8. 
أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب الزهد 
والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» 
5 رقم 7999. 


نك 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف الصاد 


الفائزون بما يؤملون من النعيم في الآخرة» 
والظفر في الدنيا بالطلبة» كما كانت عاقبة 
نوح إذ صبر لأمر الله أن نجّاه من الهلكة 
مع من آمن بهء وأعطاه في الآخرة ما أعطاه 
من الكرامة» وغرّق المكذبين به فأهلكهم 


00) 


ومنها: قوله تبارك يتعالىة ونه 


سو مامه 


سن بِنَّقَ ويصير رَ فرت سد ام حي 
الْمْحَيِينَ 4 [يوسف: 1١‏ 52-6 

أخبر الله تبارك وتعالى أن من يتق فعل 
ما حرم الله عليه» ويصبر على المصائب 
والأقدار والطاعات؛ فإن هذا من الإحسان 
وأن الله لايضيع أجر المحسنين. 

ومنها: قوله تبارك وتعالى: «مَلمعيمٌ 
ماصخ يم عق ىار # [الرعد: 4 ؟]. 

قال ابن سعدي رحمه الله: «أي: حلت 
عليكم السلامة» والتحية من الله» وحصلت 
لكمء وذلك متضمن لزوال كل مكروه. 
وسكلزم لحصول كل محبوب» «إيمَا 

صَب 4 أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى 

هذه المنازل العالية» والجنان الغالية» َعَم 
عُقَىَكدار 704 

وأخبر سبحانه أنه تعالى يغفر لمن ابتلاه 


فصبر» فقال: « شرك وَيَلك رست 
مَلبِكرُوأ من بَعْد مَا فُيِثْوا خُرّ دوأ 


7057/1١5 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
فق تيسير الكزيم الرمتمن« لمعي ضر,416.‎ 





عر 


وصكرقأ ارت رَيَلَكَ مِنْ بَعَدِها لَعَمُودٌ 
14ل لآ 

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: «أي: 
ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين 
بلطفه وإحسانه؛ لغفور رحيم لمن هاجر 
في سبيله» وخلى دياره وأمواله؛ طلبًا 
لمرضاة الله» وفتن على دينه؛ ليرجع إلى 
الكفر» فثبت على الإيمان» وتخلص مأ معه 
من اليقين» ثم جاهد أعداء الله؛ ليدخلهم 
في دين الله بلسأنه ويده» وصبر على هذه 
العبادات الشاقة على أكثر الناس» فهذه أكبر 
الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل 
المواهب» وهي مغفرة الله للذنوب صغارها 
وكبارهاء المتضمن ذلك زوال كل أمر 
مكروه» ورحمته العظيمة التي بها صلحت 
أحوا الهم» واستقامت أمور ينهم ودنياهم» 
فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة»". 

ومنها: قوله سبحانه وتعالى: إوَِنْ 
عابر مَصَاقبوا يدف ا ونش ب له 
صَبَرَمُم لَهُوَ ليرت # [النحل: ؟1]. 

وقال الشتقيطي , رحمه الله: «الأمر في 
قوله: طنَمَإِقوا يِمِثْلٍ مَا عُووتَتُ ين 
ا يي 0 فدل ذلك 
على أن الانتقام حسنء ولكن الله بين أن 
العفو والصبر خير منه وأحسن في قوله: 
#وَلين صَبرم لَهُوَ حَ ليرت 4#. 


© المصدر السابق ص450. 


وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» كقوله 
تعالى في إباحة الانتقام: ا وَلْمَنِ افص بعد 
لل َأوْليكَ مَاعَكِم يّن سيبل © [الشورى: 
]ا 

مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه» 
في قوله بعده: «إوَكَمَنصَِرَوَعَفَرَإََِِكَ لين 
عز الور 4. 

وكقوله في جواز الانتقام: طلَّايِبٌ أمّه 
لْجَهْرَ باشو ون الْقَوْلٍ لام ظَلْرَ 4 [النساء: 
.]١ 4‏ 

مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه»7". 

ومنها: قول الله تبارك وتعالى: «إإِنٍّ 
حتقع تيم سنا م القّرفة > 
[المؤمنون: .]١١١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: «أخبر عما 
جازى به أولياءه» وعباده الصالحين» فقال: 

إن جَرتهُم وما صَبرأ 4 أي: على 
أذاكم لهم واستهزافكم منهي (َأنُُمٌ 
لمر 4 أي: جعلتهم هم الفائزين 
بالسعادة والسلامة والجنة» الناجين من 
النار76. 

فبسبب صبرهم في هذه الحياة الدنيا 
على أذى الكفار لهمء وسخريتهم بهمء 
وبصبرهم على طاعة الله وامتثال أمره 
تعالى» واجتناب نهيه؛ جازاهم الله بأن 


)١(‏ أضواء البيان» 5/ لاه 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 499. 


أأصبس 


جعلهم في يوم القيامة من الفائزين. 

ومنها: قوله تبارك وتعالى: « أوْلهلت 
خرؤت الْفُروَهَ يسا عورأ ويلقررت فيهسا 
يَيِّد وَسَلَمَا )4 [الفرقان: .]1٠‏ 

اسم الاسم الإشارة في 9ل أوْلهلك » 
عائد إلى عباد الله المؤمنين» أصحاب 
الصفات المتقدمة» وأخبر أنهم سيجزون 
الغرفة؛ وهي الجنة؛ بسبب صبرهم في هذه 
الحياة على طاعة الله وعن معصية الل 
وعلى أقدار الله ويبتدرون فيها بالتحية 
والسلام والإكرام» من قبل ملائكة الرحمن 
(والنتبكة لمهم يديل (©) مل 
يريما صر فَمْهعْق ىار # [الرعد: «؟- 
11 

ومنها: قوله تعالى: «أولهكَ بوي جرهم 


مسوم وه 
2 


ردقه مورت 4 [القصص: 04]. 

أخبر الله في هذه الآية بأنه تعالى يُعطي 
الصابرين يوم القيامة أجرهم مرتين» وهذه 
الآية في أهل الكتاب» فهم يؤتون أجرهم 
بإيمانهم بالرسول الأول؛ وإيمانهم بالرسول 
الثاني» وما ذلك إلا بسبب صبرهم على اتباع 
الحقء ثم إن الله تبارك وتعالى تفضل على 
المؤمنين من هذه الأمة مثل ذلك كما في 


قوله: «إ يناما الْدَءَ!َمُوا نشوا لنَهوََمبوأ 
برسولهء يوْوَكُمْ كِفْلينِ من يََيّق 4 [الحديد: 


ل 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاح 


وزادهم على ذلك بقوله: «إوَيجكّل لَك 
دع ممع 2 ومن لك وأنه 2 37 4 


نورا تمشونيدء ويعف ر لحم والله عفور تحدم 

رابعًا: من خلال عرض القصص 
القرآني: 

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم 
واجهوا في سبيل دعوتهم ألوان الأذى» 
تكذييًا واستهزاء وسخرية» أوذوا بالقول 
والفعل» قال الله سبحانه: «إوَكََدَكُدَتَ 
نهم ترا [الأنعام: 04]. 

أي: أن الأنبياء قبلك أوذوا؛ فصبروا 
حتى أتاهم نصر الله عز وجل الذي وعدهم» 
ثم أمره بالصبر كما في قوله: «إكَاسَ ركنا 
صب أو ألعزم ناسل وكا متتل تع 4 
[الأحقاف: 6]. 

وقد صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم على أذى قومه وتكذيبهمء فاتهمه 
كفار قريش بالتكذيب ©َإوكلَ كرون مدا 
سح دكَدَابُ # [ص: 4]. 

وقال عنهم: « وَكَالَال كردن مدآ 
لفك افترسسه وَأمَنَهُ عه قر حَرُوت فَقَد 
جَلمو ظلْمَاورُوَا ‏ [الفرقان: +]. 

وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما في 
البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم: «هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد» قال: 
(لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما 





لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على 
أبن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى 
ما أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب''' فرفعت 
رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت؛ 
فإذا فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد 
بعث إليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شئت 
فيهم؛ فناداني ملك الجبال؛ فسلم علي ثم 
قال: يا محمد. فقال» ذلك فيما شئت» إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين'"؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» 
لا يشرك به شيئًا)200. 
ووضع سلا الجزور”*' على ظهره وهو 
المنازل» وهو ميقات أهل نجدء وهو على 
مرحلتين من مكة وأصل القرن كل جبل صغير 
ينقطع من جبل»» شرح النووي على صحيح 


100/1 
22 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله: 
لأخشبين هما جبلا مَكَةَ قعيقعان»» فتح 


لباري» ابن حجر 75/١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 
لخلقء باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة 
فى السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر 
له ما تقدم من ذنبه» رقم 27009 ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب ما لقى 
لنبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم 11/44. 

(4) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ١قَوْله:‏ 
لْجَزُور بِمَنْح أوله هُوَ مَا يجزر من الإبل أي 





ساجد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم» 
وغير ذلك فصبر على كل ما لاقى حتى مكنه 
الله سبحائه وتعالى. 

ولقد ضرب الله تبارك وتعالى لنا في 
كتابه الكريم نماذج رائعة جدًا تجسدت فيها 
حقيقة الصبر» ذكروا بصبرهم في القرآن؛ 
ليقتدي بهم الصابرون» النموذج الأول عن 
لون من ألوان الصبر وهو الصبر على طاعة 
الله عز وجلء ومن ذلك صبر إبراهيم عليه 
السلام في الدعوة إلى الله حتى أنه صبر 
صبرًا قويّاء وعانى من التكذيب والرفض 
والضرب والإبعاد» فهدد بالإلقاء في النار؛ 
حتى قذف فيهاء فقال الله مخيرًا عن ذلك: 

وَل د عردم م مصخ 00 
الوأ لوأ حرقوه ار ءا إن خم 
كيرب (2) فنا يتاذ ون 05 
يسيم © [الأنبياء: 4-4ة]. 

فما كان منه إلا أن قال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل كما روى ذلك البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «حَسين وتم 
الْرصصيلٌ 4 [آل عمران: 110/8 ]. 

قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي 


2 21 


وسلما علج 


يذبح وَالْجمع جزائر وجزر» فتح الباري» ابن 
حجر 5 

وقال النووي رحمه الله: «قال العلماء: 
الجزور بفتح الجيم وهي البعيرء قال القاضي: 
وفرق هنا بين البدنة والجرورء لأن البدنة 
والهدي ما ابتدي إهداؤه عند الإحرام» 
والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها». 
شرح النووي على صحيح مسلم 5/8/9. 


أأصبس 


في التار» وقالها محمد صلى الله عليه 
وسلم حين قالوا: إن لئاس مد 2 
َأَحْمَوَهُمَ َرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالُوَأْ حَسَبْنَا أنه 
وَعَمَ لصيل 2004 . 

ومن ذلك صبره على ترك زوجته هاجر 
وولده إسماعيل عليه السلام في مكة؛ وهي 
أرض لا أنيس فيهاء ولاماء فيهاء ولا صديق 
ولا قريب» ويرجع من عندهم ويقول حاكيًا 
ذلك: طإرَيَنآ يه أسَكنتٌ من ذُرََّقٍ يواد 
غَيْرِ ذى ربع عِندَ بَْنِكَ الْمحَيّم رَبَنا يا 


- فأجَمَلٌ يده د قرب ألنّاس ساقت 
دهم ين التعرات لمر درن » 
[إيراهيم و]. 


وعن سعيد بن جبير قال أبن عباس رضي 
الله عنهما: (أَوَلَ ما اتَكَدَّ اليسَاءُ المِنْطّقّ 
مِنْ قبل أم إسْمَاعِيلَ» 0 
برها ََى َارَكٌ م جاء بها إن ُرَاهِيمُ ويابيًا 
إِسْمَاعِيِلَ وَهِيَّ ُرْضِعُهُ حَتى وَضَعَهُمَا 
عِنْدَ البيْتِ عِنْدَ دَوْحَقِ قَؤْقّ قَ َم في أعْلَى 
المَسْجِدِء وَلَيْسَ بِمَكَةٌ : يَوْمَيِذِ أَحَدٌ وَلَيْسَ 
يها ماك َوََعَهَُا مُتاِكَه وَوَضَعَ ِْدَهُمَا 
َرًَا فيه كمْرٌ وَسِقَاءَ فيه ماق ثم قَقَى 
: ُرَاهِيمٌ مُنطَلِقاء عه أ إسْمَاعِيلَ قَقَلَتْ: 
يا إبْرَاعِيمٌ أَبْنَ َدْعَب وَتَثْرْكُنَا ِهَدَا الوّاِي» 
الذي لَيْسَ فبه إِنْسٌ وَلاَقَيْء؟ فَقَالَتْ لَه ديك 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة آل عمران» رقم /5741 . 


لله .ع06 ١00‏ .الالازانالا 


حف الصاد 


هِرَّارّ وَجَعَلَ لأَيَلْتَفْتٌ ليه فَقَالَتْ لَهُ: الله 
الذِي أمرَكَ بهدَا؟ كَال: تعَبْء فَالَثْ: إِكَنْ لآ 
البَبتَ» كم ها بِهَؤلاءِالكَلمَاتِ)7. - 

وفعلا لم يضيعهم رب العالمين تبارك 
وتعالى» رغم أنه تركهم في واد لا زرع فيه» 
ولاماء؛ ولا مرعىء ولا أكل. 

ثم بعد ذلك رأى في منامه أنه يذبح ولده 
إسماعيل عليه السلام ورؤيا الأنبياء حق 
وصدق كما في قول رب العزة والجلال: 
وَل ِف دلب لمق سَيَبْدن (8) نَتِ مب 
دك مَأطرَمَادًا يدح قَالَيتانت أفْعَلْمَا مم 
صتبجئين إن كة مي نَ قنرق (5) فلك ألما 
عفر (2) وَركنا مَل الكيزيت () سكعل 
إترسبم (3) كدَيك بَجرَى المحسريت 80 ونون 
حجنا ألْمؤْمِنيب 4# [الصافات: .]111١-99‏ 

ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام بدأ بتنفيذ ما رأى» وعرض ذلك 
على ولده إسماعيل عليه السلام؛ فلم 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب أحاديث الأتبيات 
ا رقم 3814 





يقابل ذلك بالرفضء» وإنما قابل ذلك 
بالتسليم والاستسلام لأبيه -عليهما الصلاة 
والسلام-» ولأمر الله طواعية واختيارّاء 
وكان إسماعيل عليه السلام هو الابن الوحيد 
لإبراهيم عليه السلام حيتئل» ولم يأته إلا 
بعد أن طال عمره؛ ثم إن تعلق الأب بابنه 
لا يوصف. لكن تعلقه بالله تبارك وتعالى 
أعظمء وطاعته لله فوق كل ذلك» فلم يتأول 
إبراهيم عليه السلام الرؤيا لصالحهء ولكن 
بادر بالامتثال» وعرض على ابنه ما رأى 
عرضًا في غاية الإيجاز والسهولة. 

ومع ذلك يتضمن هذا العرض أمرًا في 
غاية الخطورة» وكانت الإجابة من هذا الابن 
الصابر على هذا البلاء قوية جدًا دالة على 
قوة إيمانه وامتثاله لربه تبارك وتعالى فقال 
مخاطيًا أباه بجملتين حسم بهما الموفق» 
الجملة الأولى: أمر أباه بامتثال أمر الله له 
بالذبح» والجملة الثانية: وعد أباه بالصبر 
على تنفيذ ما يريد أباه» فقال كما أخبر الله 
عنه: «قكال ببق إِقّْ أن ف امام أي 
بدك مَأعرَمَادًا ركد ” فاليا أمْصَل مام 

قال ابن كثير رحمه الله: «وإنما أعلم 
ابنه بذلك؟ ليكون أهون عليه» وليختبر 
صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة 
الله تعالى وطاعة أبيه (لقَالَيْتابتِ أَمْمَلمَا 


5 
2 


«سَتَيدُن إن مه لَنَدينَ ألصَِرِنَ 4 أي: 
سأصير رأعجمة ذلك عند الله عز وجل» 
وصدق صلوات الله وسلامه عليه- فيما 
وعد؛ ولهذا قال الله تعالى: لإمَادكُرْفٍ 
الكتي إِنَمَيلَ نه نْصَادِقَ اوعدو ا 
© م هله ضكر الكو وان عند 
ني مَرَضِيًا © لمريم: -06]. 

وقال تعالى: «إقكبا آسَمَا وكنُْ لبن 
أي: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى إبراهيم 
على الذبح» والوئد شهادة الموت» وقيل: 
ألما يعني استسلمًا وائقاداء إبراهيم 
أمتثل أمر الله تعالى» وإسماعيل طاعة لله 
ولأبيه20, 

وقال رحمه الله: «المقصود من شرعه 
أولا -أي: من الذبح- إثابة الخليل على 
الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك ولهذا 
قال تعالى: « إرك هَدَا َو البكوا الثِينُ 4 أي: 
الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذبح 
ولده فسارع إلى ذلك مستسلمًا لأمر الله 
تعالى منقادًا لطاعتهء ولهذا قال تعالى: 
# وبري مَالِىوَقَه © [النجم: 0م00 . 

وقال ابن عاشور في قوله: كد صَدَفتَ 
ليآ : «والمراد: أنه صدق ما رآه إلى 

حدٍ إمرار السكين على رقبة ابنه» فلما ناداه 

جبريل بأن لا يذبحه؛ كان ذلك الخطابٌ 


.7١ /4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
(؟) المصدر السابق 56/؟7؟.‎ 


أأصبس 


نسخًا لما في الرؤيا من | ا البو 
جاء من قبل الله» لا من تقصير إبراهيم» 
فإبراهيم صدّق الرؤيا 7 أن نهاه الله عن 
إكمال وثالهاء فأطلق على تصديقه أكثرها 
أنه صدقهاء وجُعل ذبح الكبش تويلا 
لذبح الولد الواقع في الرؤياء وجملة: 8 إنَا 
كُتَِكَ يك لْمْحسِنِينَ» إن تعليل لجملة: 
َتَدَيْنَهُ 46 لأن نداء الله إياه ترفيع لشأنه؛ 
فكان ذلك النداء جزاء على إحسانه»77. 
والنموذج الثاني من أبرز الأمثلة وأشدها 
وضوحًا على الصبر عن معصية الله تبارك 
وتعالى في كتابه الكريم صبر نبي الله يوسف 
عليه الصلاة السلام على مراودة امرأة العزيز 
لقد كان الصبر شعارًا ودثارًا له عليه السلام 
في محنته التي ابتلي بها اضطرارًا واختياراء 
كشف عن هذا حين عثر إخوته عليه فقال 
الله سبحانه على لسانه: مإأَْأبُوْسْفٌ وَعَددًاً 


عق ياو عي امراك عمدت ا 


قد مرب مرك أله علدنا إن من يَيّقَ ويَصيرٌ 


هرك أنَّدَ لا َّ لا يضِيمٌ كم لْمْحَِنينَ # 
[يوسف: .]41١‏ 


فأعرض عن كل هذه الفتن والإغراءات 
وخرج من الفتنة بإيمانه وصبره؛ قال أبن 
القيم رحمه الله: #وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: كان 
صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على 
شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في 


() التحرير والتنوير» ابن عاشور 77/ .١085‏ 


لله ١0008.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


الجبء» وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فإن 
هذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا كسب 
له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» 
وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضًا 
ومحاربة للنفس» ولاسيما مع الأسباب التي 
تقوى معها دواعي الموافقة. 

فإنه كان شابًاء وداعية الشباب إليها 
قوية» وعزبًا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته» 
وغريبّاء والغريب لا يستحي في بلد غربته 
مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه 
وأهله» ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس 
وازعه كوازع الحر» والمرأة جميلة» وذات 
منصب,» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة 
على ذلك أشد الحرص» ومع ذلك توعدته 
إن لم يفعل بالسجن والصغارء ومع هذه 
الدواعي كلها صبر اختيارًا وإيثارًا لما عند 
الله» وأين هذا من صبره في الجب على ما 
ليس من كسبه؟» وكان يقول: الصبر على 
أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب 
المحرمات وأفضل» فإن مصلحة فعل 
الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك 
المعصية؛ ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية)2"7. 

فضحى عليه الصلاة والسلام بدنياه من 
أجل دينه» وبحريته من أجل عقيدته؛ وفضل 





السجن على ما دُعي إليه» فقال كما أخبر الله 
عنه: «ا قَالَ رََ ألتِجْنْلحَبُ لح مما دعوت 
م علا كل سامح عن سس له ام سك ل مه 
ليه مَإلَّا صرف عَنْ كبَدَهْنَ أضب لين وأ من 
لَلهِِن4 [يوسف: 0م]. 

وحين أفرج عنه عليه السلام وخرج من 
التحقيق في قضيته حتى تظهر براءته على 
الملا كما في قوله: ©وَكَا لَك أنوؤيدء مَل 
جاه الرَسُول هال رح إ! رَيْلَك مَسْعَلْهمَا بال 
لوو ألتى قَطْمنَ أن نارق كردن عم 4 
[يوسف: 06 

وحدث ذلك فعلًا واعترفت امرأة العزيز 
فم قَالْمَا حَطبَكنذْ وود مُوسْف عن تسد 
ْرَآتُ الْعَِيرٍ دن حصحص لحن نَأ رودت عن 
تَنْسِي وَِنَملْمنَلصددِقيتَ 4 [يوسف: .]01١‏ 

فازداد إعجاب الملك به فقال: «أنثُون 


000 5 


بود أَسْسَمِسْمْلئَيى كلما لمك َال نك ليو لديا 
مكينٌ أمِين 4 ليوسف: 8 6]. 

وحين عرفه أخوته قال لهم: إن 
من يي ويصَيز ورك الله لا يي لجر 
لْمُحسِنِينَ #[يوسف: .]9١‏ 

وبعد ذلك أتي بأبيه إلى مصر فكان ذلك 
عاقبة الصبرء أخرج من السجن» وظهرت 
براءته» وأتي بأبيه إلى مصر. 

النموذج الثالث من أبرز الأمثلة وأشدها 


وضوحًا على الصبر على أقدار الله المؤلمة 


صبر نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام» 
حين أصيب بضر عظيم في بدنه وأهله وماله 
فصبرء فخلد الله ذكره ف في القرآن» فقال: 


«أوب إذتائى م و 1 فت 
يكح يكم البصِت 07 فَاسْتجبنا لَه فَكقَفَنَا 
ميو ون ضر واتيكة قاد هَلهوَمِئلَهُم تَعَهُْرَ 
يه وير وَذْكرئ لِلمنِيدنَ # [الأثبياء: 
486-38 ]. 

وقال: 8 ود ب إذْ تاد مير 4 


سس كو ا بتي يطلب لكر بي 


دنا أ 


5 #7 ص ع | 7 
كا نكر بايد توب (2) روجا له أنه وني 
عر ع سك م2 صَكٌدُ 
- رحمة منا وذ رك لأولى الأب ِ (005 وب ّ 
000 


يد ضفدًا ثيب يغ ولاح وده سإ 
مالم نمه وب 4 [آص: .]44-4١‏ 

يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام» وما 
أصابه من البلاء العظيمء في ماله وولده 
وجسده؛ فصبر على هذا البلاء العظيم» حتى 
أن الله أثنى عليه فقال: مِ#أنَوَجَدَكَهُ صَِرَايمْ 
آلعبدٌ ته رت أ » ثم إن الله يبتلى الرجل 
على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد 
في بلائه» وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الصالحون: ثم الأمثل فالأمعل7". 

فذكر الله سبحانه وتعالى له من ألوان 
التكريم وأوسمة الشرف؛ لعظيم صبره: 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده 030١/40‏ رقم 

0 


وصحححه الألباني في صحعع الجامع» 
١‏ لال رقم 497. 


أأصبس 


أولّا: تكريمه عليه الصلاة والسلام 
بتخليد ذكره ومباهاة الله به عند رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

ثانيًا: تكريمه بقوله: ©إعَبَدئ» حيث 
أضاف إليه العبودية» وهي 
أوصاف الإنسان التى يتحلى يها. 

ثالًا: عندما استجاب الله تبارك وتعالى 
نداءه وكشف ضره وهب له أهله ومثلهم 
معهمء قال الحسن وقتادة في قوله: «إووَعبنا 
هه حك وله ممه :: «أحياهم الله تعالى له 
بأعيانهم وزادهم مثلهم معهمة'". 

رابعًا: جعل الله سبحانه له عليه الصلاة 
والسلام مخرجًا من مأزق الحنث من يمين 
حلفه على امرأته. 

قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: #وَتَمَدٌ 
يناه أي: به على صبره وثباته» وإنابته 
وتواضعه واستكانته #إوَوكُرئن لأولي الألبتب »4 
أي: لذوي العقول؛ ليعلموا أن عاقبةٌ الصبر 
الفرجٌ والمخرجٌ والراحة»7". 

وقد ذكر الله تعالى صبره في مواطن 
متعددة كما في الآيات المتقدمة» وكان 
نداء أيوب عليه السلام في ضرائه في 
غاية اللطف والأدب» حيث قال سبحائه: 
«وأوب ردنا ل أَوِ أل ص لصي وأ تَ 
كم ليمت 4: فكانت الإجابة في آية 


من أشرف 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /ا/ 0/ا. 
(©") المصدر السابق. 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حف الصاح 


التمام والكمال» فنادى ربه» ولم يسأله شيئًا 
بعينه من الأهل والعافية» فذكر ربه بما هو 
أهلهء وبما اتصف به؛ فاستجاب له دعاءه؛ 
فكشف عنه الضرء ورد عليه الأهل» ومثلهم 
معهم» وجعله ذكرى للعابدين» وإماما من 
الصابرين. 

ومكث أيوب عليه الصلاة والسلام 
صابرًا مدة طويلة من الزمان» لم يدع ربه 
في كشف ما بهء حتى شمت به قوم؛ فتألم 
لذلك» ودعا ربه حينثذ» واختلف في المدة 
التى صبر فيها على البلاء على أقوال متعددة 
هاه كما قال القرطبي يجمه الله بعل 
أن ذكر عدة أقوال: «وأصح من هذا -والله 
أعلم- ثماني عشرة سنة» رواه ابن شهاب 
عن النبي صلى الله عليه وسلم»7". 

وقد دل على هذا ما رواه الإمام البزار في 
مسنده من طريق ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن نبي الله أبوب صلى 
الله عليه وسلم لبث في بلائه ثماني عشرة 
سنة؛ فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانه كانا من أخص إخوانه كانا يغدوان 
إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحيه: 
تعلم والله لقد أذنب ذنبًا ما أذنبه أحد من 
العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: 
قد أصابه منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله 


لزنا المني التتلر قر فاقرني ا/771 





فيكشف ما به فلما رأى حاله لم يصبر الرجل 
حتى ذكر ذلك له فقال أيوب: لا أدري ما 
تقول غير أن الله يعلم مني أني كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تبارك 
وتعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة 
أن يذكران الله إلا في حق» وكان يخرج إلى 
الحاجة فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
يبلغ فلما ذات يوم أبطأت عليه وأوحي إلى 
أيوب في مكانه أن «# ركس جلك هنا معتل 
برد وسرْات 4# قال: فاستبطأته؟ اقتلقته تنظرء» 
وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء» 
وهو أحسن ما كان فلما رأته قالت: أي 
بارك الله فيك هل رأيت نبي الله صلى الله 
عليه وسلم هذا المبتلى» والله على ذلك ما 
رأيت أحدًا أشبه به منك إذا كان صحيحًا 
قال: فإني أنا هو قال: وكان له أندران: أندر 
للقمح وأندر للشعير فبعث الله تبارك 
وتعالى سحابتين» فلما كانت أحدهما على 
أندر القمح؛ أفرغت فيه الذهب حتى فاض» 
وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق 
حتى فاض)!"2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: (بينما أيوب 


(؟) أخرجه البزار في مسنده رقم 25877 وأبو 
يعلى في مسنده؛ رقم 051177 وابن حبان في 
صحيعة 103/1 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 


.١0 رقم‎ 


يغتسل عرياثاء خرٌ عليه رجل جراد من 
ذهب؛ فجعل يحثي في ثوبه؛ فناداه ربه: يا 
أيوب: ألم أكن أغنيتك عما ترى؛ قال: بلى 
يارب» ولكن لاغنى لي عن بركتك)'27. 

الصبر ليس كلمة تقال» أو شعورًا عايرًا 
يطرق قلب المسلم؛ فلا يستقر فيه» بل إن 
الصبر سلوك يربي المرءء وينقله من مرتبة 
السخط إلى منزلة الرضاء ومن السخط من 
البلاء إلى الرضا بالقضاءء ومن مرتبة الجزع 
إلى منزلة الاطمئنان» فلا يختلف الباطن عن 
الظاهرء والصبر مكانه القلب» وترجمانه 
اللسان» ومرآته الجوارح؛ والصبر الذي لا 
يقر في القلب ليس صبرًا حقيقيّاء والصبر 
الذي لا يترجمه اللسان بالحمد» والشكر 
لله في جميع الأحوال ليس صررًا حقيقيّاء 
والصبر الذي لا يظهر صاقيًا من خلال 
الجوارح كلها لا يعدو أن يكون صبرًا مزيمًا. 

وقد تطرقنا في هذا المبحث لشيء من 
قصص الصبر الواردة في القرآن الكريم؛ 
لنسير على ما كانوا عليه» فقد صبر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وضربوا أروع 
الأمثلة» وقال الله لنبيه صلى الله عليه 
وسلم: #كاصي ركنا صَبَرٌ أولُوأ عزو مِنّ 
أَلرْسْلٍ 4 [الأحقاف: 0م], 

وقد امتثل نبينا صلى ألله عليه وسلم فهو 
نلق أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب الغسل» 


باب من اغتسل عريانًا وحجله ف في الخلوة» 
1ت رقم 709. 


أأصبس 


آ أ سرف 


معي روحب اسيم 
2 ول أله أسوة حَسَئةٌ حَسَئَة لمن كن يَيجُوأ أله 
2 ا 2201 [الأحزاب: 71]. 
فعلى كل مسلم أن يكون مقتديًا بنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


لله ١0008.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 


أولّا: الصبر على طاعة الله: 

إن الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى 
من أعظم مجالات الصبر؛ لذلك هو أشد 
أنواع الصبر على النفوس» وجاءت صيغة 
الأمر بالصبر على الطاعة مغايرة لغيرهاء 
فقال تعالى: «إرّ: ب لسوت لاض ومَاُِْمًا 


َأَعبدهُ وَامَطَيرٌ لِِدَيه. كل تَعَلَرُ لَه سَمِيا #4 
[مريم: 16]. 
وقال جل ثناؤه: 1 مهلك بِاَلصَّلرةَ 


عوى عن اح يرع في ع لوس م ميل ع سر مرجع عر و 


وَصطَيرْعَليَا لاحكَْكَ ردقا كن ترفك وَالْمقِبَةٌ 
ُو [طه: 187]. 

فجاء بصيغة الافتعال «اصَْطَبرٌ» الدالة 
على المبالغة في الفعل؛ والعلماء يقولون: 
بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وما 
ذاك إلا لمشقة مجاهدة النفوس على القيام 
بحق العبودية في كل الأحوال» عن سفيانَ 
الكٌوري» قال: «ما عالجتٌ شيًا أشدّ علي من 
نيتى ؛ لأنّها تنقّث علت»!0. ١‏ 

ثم إن الصبر صبرا كما يقول الحافظ 
ابن كثير رحمه الله: صبر على ترك المحارم 
والمآثم» وصبر على فعل الطاعات 
والقربات» والثاني أكثر ثوابًا؛ لأنه المقصود» 
كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر 


)١(‏ انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
الخطيب البغدادي 1/ /711. 





في بابين» الصبر لله بما أحبء وإن ثقل على 
الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره -وإن 
نازعت إليه الأهواء-» فمن كان هكذا؛ فهو 
من الصابرين الذين يسلم عليهم-إن 
الله-؛ وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف 
العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه عند الله 
رجاء ثوابه» وقد يجزع الرجلء وهو مُتجلد 
لايرى منه إلا الصبر”". 

والصبر على الطاعة له ثلاثة أحوال: 

الأول: قبل الطاعة: 

وذلك بتصحيح النية والصبر على 
شوائب الرياءء وعقد العزم على الوفاء 
وذلك يظهر في سر تقديم الصبر على العمل 
الصالح في قوله تعالى: الا ألَِّنَ صَإروا 
وَعَمرًا للحت وليك لمر مُْفرة وكيد 
كبر 4 [هود: .]1١‏ 

قال الإمام الرازي رحمه الله: «قوله: 
إلا الَدِنَ صَبرُواً» المراد منه: أن يكون 
عند البلاء من الصابرين» وقوله: ولوأ | 
للحت المراد منه: أن يكون عند الراحة 
او ابس دل ساي 
اليك لش تنفر ول كيد نجع 
لهم بين هذين المطلوبين. 

أحدهما: زوال العقاب والخلاص مئه» 
وهو المراد من قوله: «اله م مَمْفِرَة © 

والثاني: الفوز بالثواب وهو المراد من 


(5) تفسير القرآن العظيم» 55/1١‏ 25 بتصرف. 


قوله: «وَكجْرٌ كبيرٌ 004» ومن الأدلة 
على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات 
الحديث)70. 
الثاني : وقث أداء الطاعة: 
بأن لا يغفل عن الله تبارك وتعالى فيهاء 
ولا يتكاسل عن تحقيق آدابها وسننهاء كما 
في قول الله تعالى : 2 سير َكَل ديم 
ينوي [العنكبوت: 04]. صبروا إلى تمام 
العمل. 
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: 
«ط ان صَبَرُوأ ‏ على عبادة الله مإوَعَلٌ 
َيْهمْ يكن 4 في ذلك» فصبرهم على 
عبادة الله؛ يقتضى بذل الجهد والطاقة فى 
ذلك» والمحارية العظيمة للشيطان» الذي 
يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك» 
وتوكلهم» يقتضي شدة اعتمادهم على الله 
وحسن ظنهم به» أن يحقق ما عزموا عليه من 
الأعمال ويكملهاء ونص على التوكل- وإن 
كان داخلًا في الصبر-؟ لأنه يحتاج إليه في 
كل فعل وترك مأمور به» ولا يتم إلا به70". 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب بدء 
الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء رقم ١‏ ومسل 
كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه 
وسلم: إنما الأعمال بالنية» رقم 19517 
(©) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص574. 


أأصبس 


الثالث: بعد إكمالها: 

بأن يصبر على عدم إفشائها وإظهارها 
والإعجاب بهاء وترك ما يبطلها. 

قال الله تبارك وتعالى: ييا ادن 
يُنفِقُ مَالْهْرسَء لدي 4 [البقرة: 56 7]. 

وقال تعالى: «إيدأي) اَن مثا يوا 
لَه وأليعوأ الول ولا لوا ملك © [محمد: 
تر" 

قال عطاء: بالشك والتفاق» وقال الكلبي: 
بالرياء والسمعة» وقال الحسن: بالمعاصي 
والكبائر 9 , 

قال الله سبحانه: «إوَأم ْمَك يالصّكزة 
لتقو 4 [محمد: 39]. 

فيقوم للصلوات الخمسء ويقوم لصلاة 
الفجرء ويترك النومء ويقوم لصلاة الليل» 
ويترك النوم» والزكاة والصدقات تحتاج 
إلى صبرء وتعويد لها على البذل والإنفاق» 
وعدم المن على الفقراء» أو الأذى لهم» 
والحج يحتاج إلى صبر في تحمل المشاق» 
وإنفاق الأموال» وصبر وتحمل لما يلقاه 
الإنسان من الأذى في الزحامء والصيام 
يحتاج إلى صبر في تحمل الجوع والعطش 
كل ذلك تعبدًا لله تبارك وتعالى» وقد سمي 
شهر رمضان بشهر الصبر» لما يحتاج إليه من 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


الصبرء ثم إن الذي يسلك في طريق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ فإنه يأتي الناس بما 
لا يشتهون ولا يألفونه؛ فلذلك يقاومون 
الدعوة والدعاة بكل ما أوتوا من قوة» وقد 
يوصلون الأذى بالداعية ما استطاعوا إلى 
ذلك سييلاء فإعراضهم عن الدعوة يحتاج 
إلى صبر. 

وهذا نوح عليه الصلاة والسلام مكث 
يدعوا قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا 
يدعوا قومه ليلا كما حكى ذلك رب العزة 
والجلال: مإقَالَ رَبِ إِيْ دَعَوْتٌ كي للا ونا 
2 كَل يده مع إلّه ذا 5 مان سكلا لم 
دَعَوتهُمْ تَففِرٌ لهم جَمَلوا َعَم َعَم ف دانم 
وَكستَفهوا ممم وروا وكيوا اشوكينا 4 
ال 

ثم ما يحيكه المغرضون من مؤامرات 
الكيد الي تو تؤذي الداعية في أهله ونفسه 
وماله تحتاج إلى صبر على ذلك؛ كما 
قال الله سبحانه مؤكدًا: (تشبوت ف 3 
1 عه سرع ل 2 تحت ورك من 
أ الب ول لكِكبٌ ين يكم 37 
اديت أ. ا ا 
َك كوا من و كيلك للك مِنّ عر عرو الور 1 
عمران: 185]. 

وقد أجمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
على رد أذى أقوامهم بالقيير ألما تفي الله 
عنهم: مانا رسكل عل لله ود 





غقدا عفقا الوك قل عا 
وَعَلَ أ بل ار أ [إبراهيم: 1]. 
وسحرة فرعون لما وقر الإيمان في 
قلوبهم قابلوا تهديد فرعون لهم بالقتل 
والصلب بقولهم: نا إِلَ مَيْنا مُنقَبُونَ (89) 


ود امه 


وما نِم نآ إل أ َامنا يليت ويا لما 
و1 ْم علِينَا م صَبرًا وَكوْقنا مليف 4 


امراف 14 -135]. 

ثم إن الدعاة والعلماء هم ورثة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين يقومون 
بتبليغ دعوة الأنبياء للناس» وتبيين دين الله 
تبارك وتعالى» ومن قام بهذا؛ فسيتعرض 
للابئلاء والأذى والسخريةء فعليه أن يصبرء 
ويكون مقتديًا بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

ثم إن الجهاد في سبيل الله يحتاج 
إلى صبر ومصابرة فيصبر على الجراح 
وعلى الآلام وعلى ملاقاة الأعداء والتحام 
الصفوفء فالصبر ثم شرط للنصرء والفرار 
كبيرة. 

وقد أثنى الله تعالى على الصابرين في 
ساعة القتال» فقال في آية البر: مإوَالصيرِيَ 
ل ف الْبأَسَك © [البقرة: 10707]. أي: الفقر» 
لاس 4 أي: المرض» لإوَمِنَ البأين 
أزلية الِدَسَدَها وأ وَلَيِكَ هُمْ الْمنَمُونَ #. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيها 
الناس لا تتمئوا لقاء العدوء وسلوا الله 


العافية؛ فإذا لقيتموهم؛ فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف»» ثم قال: (اللهم 
منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم)!'. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «فهذا 
حث على الصبر فى القتال» وهو آكد أركانه» 
وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله 
تعالى: "ابابا الت مثا إن ليث 
محرت (2) يعوا الله ورَسْوهُوَلامتكوعُوأ 
كوا ودعب يعد اشيرق إن لله مم 
ألصّديريت (5) وَلَا حَكُووا كين كرجأ من 
دمدرهم بَطرًا وَرصَآه لياس وَيضِدُوت عن 
سَبيل اله وَآقَهُيمَايَكمَلُونَ يحي 4 [الأنفال: 
مع حلا ]. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 
(واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)» 
فمعناه ثواب الله والسبب الموصل إلى 
الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله» 
ومشيى المجاهدين في سبيل الله؛ فاحضروا 
سدق واثبتوا»). 

وعندما تضطرب أمور المعركة» وتتطاير 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 

والسيرء باب كان النبي صلى الله عليه وسلم 

إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 

الشمسء رقم 278١4‏ ومسلم في صحيحف 


كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمنى لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاء» رقم 11/47. 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء 45/17. 


أأصبس 


الرؤوس» ويسمع دوي الانفجارات» تكون 
الحاجة إلى الصبر أعظم وأشدء فالجنة 
تحت ظلال السيوفء والفرار من الزحف 
من أكبر الكبافر « بايا اين مثا 
سأيت كمروا يدا لا وله الأبسار 
نميف يوم إلا محر فال 
له وَمَأوَنهُجَهَكَة وي أُلْمِرُ 4 [الأنفال: 
5-16 1]ء 

والله مع الصابرين» ويحب الصابرين» 
فإن للمجاهد في سبيل الله إحدى الحسنيين» 
إما أن ينصره الله على العدوه ويرجع بالأجر 
والغنيمة أو الشهادة في سبيل الله وثواب 
ذلك الجنة؛ وأعظم بها من منزلة ورفعة. 
ثانيًا: الصبر عن معصية الله: 

فمن المعلوم أن النفس البشرية قد جبلت 
على حب الراحة والشهواتء والتفلت من 
القيودء والجنة حفت بالمكاره؛ والنار حفت 
بالشهوات» وقد هذب الله تبارك وتعالى 
النفس البشرية: وما خلق فيها من الغريزة 
الإنسانية» بهذا الدين الحنيف» فالإنسان 
عندما يتجنب ما حرم الله تبارك وتعالى 
عنه والنفس تنازعه» وتميل إلى الشهوات 
المحرّمة» فهو يصبر على حبسها عن 
المحرمات» ويمسكها عنهاء فالنفس أمارة 


2 


بالسوء قال الله: «إإن لس لَأمَارَة يألشه » 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


[يوسف: 07]. 

وشياطين الإنس والجن يدعون الإنسان 
إلى الشهوات والمحرمات ويرغبونه 
ويحسنون له القبائح» فيحبس نفسه عن 
محارم الله؛ والصبر عن معصية الله كقصة 
يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة 
العزيز؛ حيث دعته إلى نفسها ومع ذلك 
صبر وحبس نفسه عن معصية الله» ولجأ 
إلى الله عندما هددته بالحبس والسجنء» 
فقال: « قَالَ رَبَ أَلِيَجَنْْحَبُ إل مما يدَُوتقه 
هن [يوسف: «0]. 

وقد تقدم الإشارة إلى هذا في ما سبق: 
من خلال عرض القصص القرآئي. 

وهذا النوع من أنواع الصبر من أشدها؛ 
فالإنسان قد يصبر على الضراء والبلاء؛ لكن 
هذا النوع لا يصبر عنه إلا القليل» والصبر 
على الطاعات وعن المحرّماتٍ أفضل من 
الصَّبِرِ على الأقدار المؤلمة» صرح بذلك 
السَلفٌ منهم: سعيدٌ بن جبير» وميمون بن 
مهران كما قال ابن رجب رحمه الله 277. 

والمؤمن مطالب بأن لا يطلق لنفسه 
العنان في الجري وراء شهواتها؛ لئلا يعخرجه 
ذلك إلى البطر والطغيان وإهمال حق الله 
تبارك وتعالى فيما آتاه وبسط له حتى في 


)١(‏ جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنباء 
ص5 ١ .71١‏ 





الأمور المباحة إذا تسببت في التقصير. 
قال تعالى: يام ادن اموا لالهو 
موك :]ا ددسم عن ذصكر أله 


007 5لِكَ َأَوْحَكَ هُمْ الْكَيمُ 4 
[المنافقون: 4]. 


ويمكن للإنسان إذا أخذ بهذه الأمور أن 
تكون عونا له على هذا النوع من أنواع الصبر 
دعي 

أولا: أن يعلم أن الله تبارك وتعالى 
أوجده في هذه الحياة» واستخلفه فيها؛ 
ليقوم بعبادته» وابتلاه بالخير والشرء وأنه 
إليه راجعء فعليه أن يصبر والحياة قصيرة 
قال الله: «وَتبلُوكُم يلشّرِ وكير فِتمَة ونا 
ميحَعُونَ © [الأنبياء: 4*]. 

ثانيًا: أن لا يركن إليهاء ولا يغتر بهاء 
فالجنة حفت بالمكاره والئار حفت 
بالشهوات. 

ثالعًا: أن لا يتطلع إلى ما عند الآخرين 
من متاع الديناء وأن يعلم أن ما عند الله خير 
وأبقى قال الله: «إوَلَاتَمْدَنَ تبك ِلَ مَامتَمًا 
َيْكَ حوب © [طه: 1١‏ ]. 

وقال: طيسبو أتَّمَا متم يوه ين مَل 
يد 3 شايع ل في لو بل لا متم 
[المؤمنون: 5-464 0]. 

وعلى الإنسان أن يعلم أنما هم فيه من 
الدنيا ظل زائل» وعارية مستردة؛ ولا يبالي 


بالمظاهر التي يتبجح بها الطغاة» والأثرياء» 
لقد قال الذين يريدون الحياة الدنيا لما رأوا 
قارون خرج على قومه في زينته: «يكيتَ 
َتَاِعْلَ مآ أو قََرُوهُإِنَّهُ دوس عَظِير © 


[القصص: 7/94]. 
فقال أهل العلم والإيمان فقالوا: 


وَيِلَحَكُمْ ناب لَه حار لِمَنْ “امت ومسل 
١ماء‏ 

قال الطبري رحمه الله: «ظإلٌ 
يروت 4 يعني بذلك: الذين صبروا عن 
طلب زيئة الحياة الدنياء وآثروا ما عند الله 
من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على 
لذات الدنيا وشهواتها؛ فجدوا في طاعة 
الله» ورفضوا الحياة الدنيا»20. 

وقال السدي: «وما يلقى الجنة إلا 
الصابرون»7". 

وقال مقاتل: لا يؤتاهاء يعني الأعمال 
الصالحة؛ وقال الكلبي: لا يعطاها في 
الآخرة» وقيل: لا يؤتى هذه الكلمة» 
وهي قوله: «وَيْلِحكُم يبنو حَدُ4 
إلا الصابرون على طاعة الله» وعن زينة 
الدنيا»0". 

رابعًا: أن يصبر على أداء حق الله 
تبارك وتعالى فيهاء وذلك بحبس نفسه 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 579/19. 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ”/ 7860. 
() معالم التنزيل» البغوي 5/ 777. 


أأصبس 


عن المحرمات» ولا يمكن نفسه من كل ما 
تريده؛ فإنها قد توقعه في الحرامء فإن احترز 
كل الاحتراز؛ أوقعته في المكروه. 

والصبر عن المعاصي التي انتشرت 
وعمت؛ حتى أصبح التحرز منها أمرًا 
صعبّاء فالمعاصي في البيوت والأسواق» 
والمدارس» والعملء وفي الهواتف 
والشاشات» والجرائد والكتب» ولريما 
بعض المساجد لا تخلو من المنكرات» 
فيحتاج الإنسان إلى أن يتحلى بالصبر 
على هذه المعاصي؛ لينال رضا الله تبارك 
وتعالى» ويتذكر عظلم الجر الذي أعده الله 
تبارك وتعالى للصابرين. 
ثالنًا: الصبر على الشدائد والبلاء: 

إن العيش في الحياة الدنيا لا يخلو من 
كدر ومنغصات» وشدائد ومكاره ومصائب» 
فلا أحد يخلو من هذاء فما من راحة إلا 
ويعقبها تعب» وما من لذة إلا ويتبعها منخص» 
ومامن فرحة إلا ويتبعها حزن» والإنسان يمر 
في هذه الحياة للشدائد والمكاره والمحن» 
لكن عليه أن يلجأ إلى الله ويصبر» وإن الله 
مع الصابرين بنصره وتأيبده» وقد تعرض 
السحرة الذين سجدوا لله تبارك وتعالى 
عندما جمعهم فرعونء وألقوا عصيهم» 
وألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه؛ 
فتحولت حية تسعى؛ فالتقمت ما صنعواء 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 


وتهددهم فرعون» وتوعدهم بتقطيع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ فصبروا على هذا 
البلاء» وطلبوا العون من الله وقالوا كما 
أخبر عنهم ريهء تبارك وتعالى: ود 
عون سير بد قَبْلَ أن ادن ل َّ عد 
لَك مَكرْثْمُوهُ فى المريكة لجرأ ينبا أملي 
وف تَعَلمُونَ (9 لاقن ديك َأَتِبْكمٌ 
نف ب لدم ميت 29 الوا 
ِنَإِكَ ينا منقيبون (18 00 
َِآمَنَا كيت وَيْنَا َتنا ينآ أفْرِح ْنَا صَبرًا 
نوكأ مين 4# [الأعراف: ١7+‏ ال]. 

قال أبو حيان رحمه الله: «لما أوعدهم 
بالقطع والصلب؛؟ سألوا الله تعالى أن 
يرزقهم الصبر على ما يحل بهم -إن حل-» 
وليس في هذا السؤال مايدل على وقوع هذا 
الموعد بهم: خلافًا لمن قال يدل على ذلك» 
ولا في قوله:(آ وَتَوَقَنا مُسلِوِينَ © دليل على 
أنه لم يحلّ بهم الموعود خلافًا لمن قال 
يدل على ذلك؛ لأنهم سألوا الله أن يكون 
توفيهم من جهته: لا بهذا القطع والقتل 
وتقدم الكلام على جملة فَإرَبَنَا نع علا 

صَبرا توق مُسَلِِينَ © سألوا الموت على 
الإسلام» وهو الانقياد إلى دين الله وما أمر 
200 , 

وقال الخازن رحمه الله: ««ارَينَ 


4م 


فْْعْ ْنَا صا © أي: اصبب علينا صيرًا 


.03/5 البحر المحيط. ابراه الأنالبي‎ )١( 





كاملا تامًا؛ ولهذا أتى يلفظ التنكير» يعني: 
صبرًا وأي صبر عظيم وتوم مُسَلِوينَ © 
يعني: : واقبضنا على دين الإسلام» وهو دين 
خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في أول 
النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء»!". 


عن مجاهد: ينا فرع علِيَا صَبرا وتوم 
مُسَلِمِينَ 014 قال: كانوا أول النهار سحرة» 
وآخره شهدا 


وقال موسى عليه السلام لقومه آمرًا لهم 
أن يستعينوا بالله وتعالى ويصبروا على أذى 
فرعون لهم: «إدَلَ مُومن لِمَوْمِهِ آستمِيثوأ 
أنه واشيرقاً إرك النّسٌ ينه ورت 
عن كس بن سارت الوه تيك »4 
[الأعراف: 178]. 

يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية 
الكريمة أن نبي الله موسى عليه الصلاة 
والسلام حث قومه على الاستعانة على 
فرعون وقومه بالله العظيم» والصبر على أذى 
فرعون وقومه لبني إسرائيل؛ لأنه لا سبيل 
لهم مع فرعون وجنوده وقوته وكبريائه إلا 
الصبر والاستعانة باللهه ووعدهم أن العاقبة 
العظيمة التي يرضاها الله هي للمتقين. 

وقال سبحانه حاكيًا عن رسله عليهم 
الصلاة والسلام حين صبروا على تكذيب 


(؟) لباب التأويل» الخازن ؟/7077. 
(8) جامع البيان» الطبري 55/17. 


قومهم لهم وأذيتهم لهم: « وَبَالن] ألا 
وَلصْيررك عل مآ امون وَل أله مكل 
لْمَرَكلونَ # [إبراهيم: .]1١‏ 

قال ابن سعدي رحمه الله: «أي: 
ولنستمرنَ على دعوتكم ووعظكم 
وتذكيركمء ولا نبالي بما يأتينا منكم من 
الأذى؛ فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا متكم 
من الأذى؛ احتسابا للأجر ونصحًا لكم؛ لعل 
الله أن يهديكم مع كثرة التذكير»7". 

وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالصبر على ما يقوله قومه له: «( كَأصير مَك 
صمل عردِيه ون ني الل يح وَأطرَافَ ألتَارٍ 
مَل يضق © [طه: .]1١‏ 

وقال الله سبحانه: إوَأَصَيرْ عَلَ مَايَُولُونَ 
وَأَهَجْرَهمٌ مَجَرا جلا © [المزمل: .]٠١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي: من 
تكذييهم لك؛ «وَسوَحْ ميك مل طلوع 
ألمي يعني : صلاة الفجر» موقل ووب 4 
يعني: صلاة العصر»7". 

أمرُ الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله 
عليه وسلم بالتسبيح بعد أمره له بالصبر 
على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح 
يعينه اله به على الصبر المأمور به» والصلاة 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص577. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير 

0 


6 


أأصبس 


داخلة في التسبيح المذكور””. 

قال ابن سعدي رحمه الله: د َأَصَيرٌ 
عل ميعن من الذم لك والتكذيب بما 
جئت بهء واشتغل عنهم وال بطاعة ربك 
وتسبيحه» أول النهار وآخره» وفي أوقات 
الليل» وأدبار الصلواتء فإن ذكر الله تعالى» 
مُسَلِ للنفسء مؤنس لهاء مهون للصير» . 

وقال الله تبارك وتعالى: مَلدُد أَمْلمُواً 
تكذر أشي © أذ :كد نهم 
الصَلَرةَ وما ررَْتَهُم فقون [الحج: :ع 
ا" 


قال ابن كثير رحمه الله: (تويْشّرِ 
َلْمَخِِيِينَ #: قال مجاهد: المطمئئنين» 
وقال الضحاككء وقتادة: المتواضعين» وقال 
السدي: الوجلين» وقال عمرو بن أوس: 
المخبتون: الذين لا يَظلمونء وإذا ظلموا لم 
يتتصرواء وقال الثوري: المطمئنين الراضين 
بقضاء الله المستسلمين له6 2 . 

وقال الشنقيطي رحمه الله: «أمر الله 
جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ييشر 
المخبتين أي: المتواضعين لله المطمئنين 
الذين من صفتهم: أنهم إذا سمعوا ذكر 
الله وجلت قلوبهم أي: خافت من الله جل 
© انظر: أضواء البيان» الشنقيطي 477/9 . 
(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص807. 
(5) تفسير القرآن العظيمء بن كثير 5/8؟5» 


بتصرف يسير. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


وعلاء وأن يبشر الصابرين على ما أصابهم 
من الأذى» ومتعلق التبشير محذوف» 
لدلالة المقام عليه أي: بشرهم بثواب الله 
وجنته200. 

وقال ابن سعدي رحجمه الله: ١‏ شر 
لْمْحِْتِينَ 2# بخير الدنيا والآخرة» 
و السشيقة الخاضع لربهء المستسلم 
لأمره» المتواضع لعباده» 0 ثم ذكر مبعات 
المخبتين فقال: الاك ميك 0 
لُوبُهُمَ ‏ أي: خوفًا وتعظيمّاء فتركوا لذلك 
المحرمات؟؛ لخوفهم ‏ د من الله 
وحده لإرَألصينَ عل ما َم 4 من 
البأساء والضراءء وأنواع 0 فلا يجري 
منهم التسخط لشيء من ذلك؛ بل صبروا 
ابتغاء وجه ربهم» محتسبين ثوابه» مرتقيين 
أجر)20. 

وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأمره بالصبر على ما يصيبه 
أذى: 9# يو أ يق أو لض أ :موف 
قاع افر لها 5ك 
عر سد ا 
واصبر على ما أصابك من الناس في ذات 
اللى إذا أنت أمرتهم بالمعروف» ونهيتهم 


لف أضواء البيان» الشنقيطي 70/8/0. 
220 اماقم ليسق السعدي ص576. 





عن المنكرء ولا يصدنك عن ذلك ما نالك 
منهم «إإنّ لِك من عر الامور 4 يقول: إن 
ذلك مما أمر الله به من الأمور عزما منه/. 

وقال ابن كثير رحمه الله: «علم أن الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله 
من الناس أذى؛ فأمره بالصبرء وقوله: إن 
لمن َرأ ور # أي: إن الصبر على أذى 
الناس لمن عزم الأمور»”*). 

وقال الماوردي رحمه الله: «قوله تعالى: 


ب ا 00 


وَأَصَيرُ عَلَ مآ أُصَابَكَ 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: على ما أصابك من الأذى في 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

الثاني: على ما أصابك من البلوى في 
نفسك أو مالك900. 

فأبشر أيها الصاير المحتسب بالأجر 
العظيم من الله. واعلم أن بعد العسر يسرّاء 
وبعد الشدة يأتي الفرج «« وَأ وت وو 
من ليون وَالْجوع و وَنْقصٍِ من ألدَمَول القن 
من والتَمِرتٌ َم رِألصبري4 [البقرة: 166]. 

فالله تبارك وتعالى يبتلى عباده فى هذه 
الدار بأنواع البلايا والمحن» فتارة يبتليه 
بالمرض» وتارة يبتليه بالغنى» وتارة يبتليه 
بموت قريب أو حبيب» قال الله تعالى: 
«لشبكورك ف أَنولِكُ وَاَنشكُمْ 
َلَتَتمَعْك ين الِنَ أوثوا الكتبٌ من 


(4) تفسير القرآن ا را 
(5) النكت والعيون,» الماوردي 778/5. 


َنِيِحكُمْ وين اليرت اذركيًا ألاآف 
حر دور [آل عمران: 185]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أخبر 
تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين أي: يختبرهم 
ويمتحنهم كما قال تعالى: «وَلَْبأوَتَكحَنّ 
َل مين مك َالصَدت وتوا بارخ 4 
[محمد: 1”]. 

فتارة بالسراء؛ وتارة بالضراء من خوف 
وجوعء كما قال تعالى: لأدَأدَفََا أنَهِيَاسَ 
الجوع وَأَلْمَوَنِ # [الئحل: ؟١١1].‏ 

فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر 
ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع 
والخوف» وقال هاهنا: «إبكَىء ينَ أَلَوْنٍ 
وَألجوع4 أي: بقليل من ذلك فإوَتقّسٍ يِنّ 
آلْأمْوّلٍ © أي: ذهاب بعضها «إوالاَنٌ 4 
كموت الأصحاب والأقارب والأحياب 
لوَاَلتَمرِيٌ 4 أي: لا تفل الحدائق والمزارع 
كعادتها200. 

فعلى الإنسان إن أصابه مرض أو أصابته 
مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه؛ فإنه يصبر 
ولا يجزع ويسلم لأمر الله تبارك وتعالى» 
فإن رضي بذلك؛ فإنه ينال أعظم الأجر 
عند ألله تعالى؛ وإن تسخط ولم يصبر؛ فاته 
الأجر العظيمء فعن صهيب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.4517//١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


أأصبس 


(عجبًا لأمر المؤمنء إن أمرّه كله خيرٌ وليس 
ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إِنْ أصابته سرّاء شكر»ء 
فكانٌ خيرًا له وإِنْ أصابئه ضرّاء صبَرء فكانّ 
خيرًا له)20. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما 
يزالٌ البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 
وولدِهٍ ومَالهٍ حتى يلقى الله تعالى وما عليه 
خطيئةٌ)7. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إِنّ عظم الجزاء 
مع عظم البلاء» وإنّ الله تعالى إذا أحبٌ 
قومًا ابتلامُم» فمنْ رضي؛ فله الرّضىء ومن 
سخط؛ فلهٌ السشخط)). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه» 


(7) أخرجه في صحيحه كتاب الزهد 
والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم 
100 


() أخرجه الترمذي في سننه. أبواب الزهد عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء باب ما جاء 
في الصبر على البلاء» رقم 7599» وقال: هذا 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
رقم 7780 000 

(4) أخرجه الترمذي في سننه. أبواب الزهد عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ باب ما جاء 
في الصبر على البلاء» رقم 7795. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
للف 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاح 


فصبر؛ عوضته منهما الجنة)» يريد عينيه)7. 

قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث 
أيضًا حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه 
الجنة» ونعمة البصر على العبد -وإن كانت 
من أجل الله تعالى- فعوض الله عليها 
الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا؛ لنفاذ مدة 
الالتذاذ بالبصر في الدنياء وبقاء مدة الالتذاذ 
به في الجنة» فمن ابتلى من المؤمنين بذهاب 
بصره في الدنيا فلم يفعل ذلك به لسخط 
منه عليه» وإنما أراد تعالى الإحسان إليه 
إما بدفع مكروه عنه يكون سببه نظر عينيه 
لا صبر له على عقابه في الآخرة» أو ليكفر 
عنه ذنوبًا سلفت لا يكفرها عنه إلا بأخل 
أعظم جوارحه في الدنيا؛ ليلقى ربه طاهرًا 
من ذنوبه» أو ليبلغ به من الأجر إلى درجة 
لم يكن يبلغها بعمله» وكذلك جميع أنواع 
البلاء» فقد أخبر عليه السلام أن أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
على 

قال ابن القيم رحمه الله: «فإنه لا لاف 
بين أهل العلم أن أظهر معاني الصبر: 
حبس النفس على المكرمة وأنه من أصعب 
00 


ب ديئه0060, 


أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
المرضى؛ باب فضل من ذهب بصره رقم 
اسك 

أخرجه أحمد في مسئده؛ رقم 1541 . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
6 . 





المنازل على العامة وأوحشها في طريق 
المحبة» وإنما كان صعبًا على العامة؛ لأن 
العامي مبتدئ في الطريق» وليس له دربة في 
السلوك» وليس له تهذيب المرتاض بقطع 
المنازل» فإذا أصابته المحن؛ أدركه الجزع» 
وصعب عليه احتمال البلاء» وعز عليه 
وجدان الصبر؛ لأنه ليس في أهل الرياضة؛ 
فيكون مستوطنًا للصبر ولامن أهل المحبة؛ 
فيلتذ بالبلاء في رضا محبويه»!؟». 

وأثنى الله تبارك وتعالى على الصابرين 
على ما ابتلاهم به من السراء والضراء. 
وحين البأس؛ وأخبر بأن من كان كذلك 
فهو من الصادقين كما في قول رب العزة 


والجلال: ©وَآلصّرِيَ في انبسك وَألصَرَهِ 
اع عع عي م 


حت الأ أدَْهِكَ الس صَدَؤواً وليك هُمْ 
لمعن [البقرة: /10/9]. 

وقال ‏ سبحاته: ‏ «إلتبتولرك ف 
أَمَوْلِكُْ ونش حك ولتتفرك من 
لدِينَ أُوثوا الككب ين مَنِْكُمْ وين 
اليرت نيوا نف كدي كان تَسَيرُوا 
َكَتَهُوُا ون كلك مِنْ حرو الْأُثور آل 
عمران: 185]. 

وقال ربنا تبارك وتعالى مخاطبًا نبيه 
صلى الله عليه وسلم مسليًا له واعدًا له 
بالنصر والعاقبة الحسنة: «إوَلمَدَكُدْبَتَ 

رح سه سم سير ملو 


2 ل عر سكن راث ل 8 يها 
سل ين قَِكَ مصبروأ عل ادبو وأودُوأ حو 


(4) مدارج السالكين» ابن القيم 151/57. 


أله الا مَل كدت اوقد جا لك من 
َي ألْمْرْسَلِيت 4 [الأنعام: 4 *]. 

ونبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم 

حين ألقوا بأخيهم في الجّب وأتوا أباهم 
ييكون ويزعمون الذئب أكل يوسف عليه 
السلام قال كما با أخير الله عنه: : ##بل سَوَلكَ 
لم شلك أئراً سن جيل وال الفنتتاة 
عَلَ افون © [يوسف: 18]. 

المراد به: الصبر الذي لا جزع فيه ولا 
شكوى20. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: «أي: لا 
أشكو ذلك إلى أحد)”". 

وقال مجاهد أيضًا: «الصبر الجميل: 
الذي لا جزع فيه0 70" . 

وقال أبو حيان رحمه الله: «أتجمل 
لكم في صبري؛ فلا أعاشركم على كابة 
الوجه؛ وعبوس الجبين» بل على ما كنت 
عليه معكمء وقال الثوري: من الصبر أن لا 
تحدث بما يوجعكء ولا بمصيبتك» ولا 
تبكى نفسك26). 

وقال ابن القيم رحمه الله: اسمعت شبيخ 
الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: 


« الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا 


)00( الجامع لأحكام القرآن القرطبي 9/ ؟0١.‏ 
(؟) المصدر السابق 741//9. 

(9) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 4 / 0/ا. 
(4) البحر المحيطء أبو حيان 0/ .79٠‏ 


أأصبس 


3 
وقال ابن القيم رحمه الله: «وقيل: الصبر 
لله غناءء وبالله تعالى بقاء» وفى الله بلاء» 
ومع الله وفاء» وعن الله جفاءء والصبر على 
الطلب عنوان الظفرء وفي المحن عنوان 

الفرج»7". 

فيا من ابتليت فأبشرء فقد قال رب العزة 
والجلال: «وَمِيَ ضري 6# والبشرى من 
اللهء نسأل الله من فضله. 


(5) مدارج السالكين؛ ابن القيم .١55/5‏ 


(5) المصدر السابق. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


أولا:قمرات الصبر فى الذاثيا؛ 

إن الصبر خلق عظيم؛ لذا جعل الله 
تبارك وتعالى ثمرات في الدنيا والآخرة لمن 
تخلق بهذا الخلق النبيل» وفيما يلي نعرض 
لبعض من ثماره في الدنيا فمنها: 

96 محبة الله تبارك وتعالى ومحبة 
الناس. 

وأخبر سبحانه في كتابه بأنه يحب 
الصابرين كما في قوله: وكين ين ني 
نكل مم ريج كد كنا َأ مآ سايم 
في مَل أل وما صَعْفوأوَمَا أسْككاوأ وأ يحب 
أَلصِّيرِيَ # [آل عمران: .]١47‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: عن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أحب الله 
العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبه؛ 
فيحبه جبريل؛ فينادي جبريل في أهل السماء 
إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء 
ثم يوضع له القبول في أهل الأرض)'". 

فالصبر بجميع أنواعه من أهم الأسباب 
التي ينال بها العبد محبة الله تبارك وتعالى 
ومحبة الناس. 


22 أخحرجه البخاري فى صحيحه. كتاب بدء 
الخلق» باب ذكر الملاتكة» رقم /0819*. 
ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 
والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حيبه إلى 
عباده رقم /7571. 





1. معية الله تبارك وتعالى. 

وأخبر سبحانه في كتابه أنه مع الصابرين» 
وهي معية نصر وتأيبد وتوفيق» كما في قوله: 
ِنَّأهَّهَممَ ألصَِرينَ © [البقرة: 1869]. 

وقال: قدا مصَلَ طالوث لجف َل 


- عر ِ 3 9 
إدك لله مَُِِيِسَكُم بتهكر مّمَن رب مِنْدُ 


عو صف 

الال ةك اله الوك قر 
لزي يلوك نهم كثرا لوحكم 
بِإِذْنْالَه وَأسَدُمَعَ ألصَصِيرِنَ © [ البقرة: 44 ؟]. 

وقال مإوَأَطِيعُوا اله ورسولة ولا مترَعُوأ 
موس هراج "م عراعل كط 2 .م 
تملا وتَذْعَبَ يعث واضيزاً إذّ أله عم 
ألصّديربيت # [الأنفال: 4]. 

وقال: © الح حَنَ كآنه عد وَعِلِمَ أقت 
َه وَاقَهُ مم لسرن © [الأنفال: 57]. 

وابن القيم رحمه الله يقول: «فظفر 
الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة» 
وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرةء 
وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة 
بالصبر واليقين» فقال تعالى» وبقوله 
اهتدى المهتدون: وَحَعلنَاهُمَ يمد 


مَنْهُمْ كما جَاوَدَُ هو وَاألذيرى 


010001 لوث م اعم 
يدوي يأمرة 1 وكانوا نينا 
5006 
يُوْقَُونَ 0000# . 


ومن كان الله معه؛ فلا يضره شيء؛ ولا 
يناله أذىء» من كان الله معه؛ كفاه 58 أهمه 
ونصره على عدوه» وسلده ووفقه لطاعته» 
ولا نجاح في الدنيا ولا نصر ولا تمكين إلا 
بالصبرء ولا فلاح في الآخرة ولا فوز ولا 
نجاة إلا بالصبر. 

“. الصبر شرط أساسى فى الإمامة 
في الدين والتمكين في الأرض. 

أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن 
الكريم» وبين أن الإمامة في الدين متعلقة 
بالصبر واليقين» كما في قوله: ا 
هم أَيمَُّ قري ا 
ينانوي 4 [السجدة: 4 ؟] 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه 
سمع ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: (إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر 
والبقين»0©. 

5. النصر على الأعداء. 

فقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه بأن 
النصر والمدد معلق على الصبر وعلى تقوى 
الله جل وعلاء فقال سبحانه: «تلاإن 
تصروأ كفو تَتَقُوا ويَأوُم ين مَوْرِهِمْ مدا تددم 
7 0 بحْمَسَة َالنفي من الْميَكدَ مسو ره 4 لكل 


١غ(‏ 0 ابن القيم ص ٠‏ 
شف مدارج السالكين» ابن القيم ؟/ 6 1. 


أأصبس 


عمران: .]1١76‏ 
ومن الأدلة التي تؤكد أن النصر مع الصبر 
كثرة الآيات والأحاديث التي تأمر بالصبر 

عند لقاء العدو منها: قوله تعالى: «( يَكأيها 
ات فعسة فقي 0 
أنه كي فلك ني ص [الأنفال: 
6 

وقوله: «إنإن يكل يكم مَانَهُ صَاِرَةٌ 
يوا مات مَإد يكل ينح أل يبرا 
لْتَيِْبِِدنٍِ أ وَأقَهُمََ ديرن # [الأنفال: 
55]ء 

والصبر والتقوى سبب في المدد 
بالملائكة من عند اللهء» كما في اقول 
« لاد تتينا وكقأ أ تن مر 
دعبب ألفي من المكتيكة 


ؤي :10 6 ]. 
وجَعلٌ سبحانه وتعالى الإمّامة في الدين 
موروثة عن الصبر واليقين» كما في 2 


1 2 


ٍا ونا يت ام ينوب يا ل 
سعرنا وَكانُوا ينا وقَنُون 4 [السجدة: 
1 


ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام أحمد 
بن حنبل رحمه الله حينما امتحن المحنة 
العظيمة في فتنة القول بخلق القرآن؛ فصبر 
على ذلك البلاء» وصابرء وثبت على الحق؛ 
فأورثه الله الإمامة في الدين» وأصبح إمامًا 
لأهل السنة والجماعة. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاح 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كنت رديف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: (يا غلام» أو يا غليم آلا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟)» فقلت 
بلى» فقال: (احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
تجده أمامك, تعرف إليه في الرخاءء يعرفك 
في الشدة» وإذا سألت؛ فاسأل اللهء وإذا 
استعنت؛؟ فاستعن بالله» قد جف القلم بما 
هو كائن, فلو أن الخلق كلهم جميمًا أرادوا 
أن ينفعوك بشيء. لم يكتبه الله عليك» لم 
يقدروا عليه» وإن أرادوا أن يضروك بشيء 
لم يكتبه الله عليك؛ لم يقدروا عليه» واعلم 
أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرّاء وأن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن 
مع العسر يسرًا)(2. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله: «فقوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ النصر 
مع الصبر) يشمل النصرٌ في الجهادين: جهادٌُ 
العدي الظاهرء» وجهاة العدي الباطن» فمن 


صبرٌ فيهما؛ نُصِرَ وظفر بعدوه» ومن لم 
ساسا يكرة: قهرَ وصار أسيرًا لعدوه» 
أو قتيلًا له206, 


222 أخحرجه الجولك في مسندة» رقم عدم 
والترمذي في سئنهء رقم 7015. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
/ 7 


(؟) جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحتنبلي 





60 الانتفاع بآيات الله والانعاظ بها. 

وأخبر سبحانه بآن الذين يتتفعون بآيات 
الله ويتعظون بهاهم أهل الصبرء كمافي قوله 
سبحانه: 9 وَلَقَدْ أَرَسَسَلْنَا موس بِكَاينِيَتَ 
لت ميخ مَك برضت المت إلى 
4 وَوكَرَشم دع أ( إكفي ذَلِلتَ 

بت لكل مكبر سَكر 4 [إبراهيم 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقوله: 
شَكْوْرٍ © أي: إن فيما صنعتا بأوليائنا بني 
إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون» 
وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» 
لعبرة لكل صَبَار أي: في الضراءء شكور» 
أي: في السراءء كما قال قتادة: نعم العبد» 
عبد إذا ابي صَبّرء وإذا أعطي شكر)”". 

وقال رحمه الله: «وقوله تعالى: #إرك 
أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة 
والعذاب» وتبديل النعمة وتحويل العافية» 
-عقوبةٌ على ما ارتكبوه من الكفر والآثام-» 
لعبرةً وَدَلالةَ لكل عبد صبار على المصائب» 
شكور على النعم»!؟". 

وقال البغوي رحمه الله: «الصبار: الكثير 
الصبرء والشكور: الكثير الشكرء وأراد: 
لكل مؤمنء لأن الصبر والشكر من خخصال 


0 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 6 /417/8. 
(5) المصدر السابق 5/ .01١١7‏ 


المؤمنين270. 

قال ابن سعدي رحمه الله: «جارت 
فى دَلِلَتَ # أي: في أيام الله على العباد 
ب عل مكيار كور أي: صبار 
في الضراء والعسر والضيق» شكور على 
السراء والتعمة»!". 
ثانيًا: ثمرات الصبر فى الآخرة: 

لعظم فضل خلق الصبر جعل الله تبارك 
وتعالى له ثمرات متعددة في الدنيا والآخرة» 
وقد تقدم ثماره في الدنياء ومن ثماره في 
الآخرة مايلي: 

.١‏ صلاة الله ورحمته وبركاته على 
الصابرين. 

أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم بأنه 
سيبتلي عباده بأنواع من البلاء» فسيبتليهم 
بالخوف والجوع والنتقص من الأموال 
والأنفس والثمرات» والناس أمام هذا البلاء 
قسمين: منهم من تذمر وتململ وتضجر من 
هذا البلاء؛ فهذا سيحرم خيرًا كثيرّا ومنهم 
من صبر على هذا البلاء» وقابل ذلك بالشكر 
لله والاسترجاع فينال برضوان الله تبارك 
وتعالى وينال ثوابه سبحانه» ولا بد أن يبتلى 
المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه؛ أو ولده» 
أو أهله. وييتلى المؤمن على قدر دينهء فإن 


.”7” 7/4 معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
.47١ص (؟) تيسير الكريم الرحمنء السعدي‎ 


أأصبس 


كان في دينه صلابة زيد في البلاء. 
وقد قال تبارك وتعالى: « وَلَبوْتَمُ 
بنْءِ ين كلَوْنٍ وَألْجُوع وَنقصٍِ يِنَ الأول 


يي 


إذآ أصبتهُم مُصِيبَة فَالُوا نا وإنا لبه مجعُون 
وَأُوْلَيِكَهُمٌ الْمُهَمَدُوتَ 4 [البقرة: -١60‏ 
.]١61/‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أخبر 
تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين أي: يختبرهم 
ويمتحنهم كما قال تعالى: بوتكم حي 
ََ لْمجَويٌِ مدي وَالصَدِِنَ وتوا لحار 4 


[محمد: ١3؟].‏ 

فتارة بالسراءء» وتارة بالضراء من خوف 
وجوعء كما قال تعالى: مادقا أنَهيَاسَ 
لْجُوع وَالْخَوَفِ يما حكَاوا يَصَتعُوت # 
[الدحل: 117 

فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر 
ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع 
والخوف. وقال هاهنا: « وَلنَبَوْنَخُ بتَْءِ 
يَنَكْلَوْنٍ وَلْجُوع4 أي: بقليل من ذلك 
لوَتقصٍ ين امول © أي: ذهاب بعضها 
#وَالْأَنشٌ # كموت الأصحاب والأقارب 
والأحباب ميث 4 أي: لا ميل 
الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قال بعض 
السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير 
واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر ألله به 
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حف الصاح 


عباده؛ فمن صبر أثابه الله ومن قنط أحل الله 
به عقابه» ولهذا قال: «وَمَبْ رليرت 4 
وقد حكى بعضٌ المفسرين أن المراد من 
الخوف هاهنا: خوف الله» وبالجوع: صيام 
رمضانء ونقص الأموال: الزكاة؛ والأنفس: 
الأمراضء والثمرات: الأولاد» وفى هذا 
أظرء واذله'أعلي ١‏ 

ثم بين تعالى مَنٍ الصابرون الذين 
شكرهمء قال: «أألدِيَِدَآ متهم مُصِيبَةٌ 
تارم4 أي: تسلّوا بقولهم 
هذا عما أصابهم» وعلموا أنّهم ملك لله 
يتصرف في عبيده بما يشاءء وعلموا أنه لا 
يضيع لديه مثقال ذرّة يوم القيامة؛ فأحدث 
لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده؛ وأنهم إليه 
راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى 
عما أعطاهم على ذلك فقال: وكيك عَلِمْ 
صَلو ين رهم وَيَحْمَةٌ 4 أي: ثناء من الله 
عليهم ورحمة»0". 

؟. يوفيهم الله أجرهم بغير حساب. 

من المعلوم أن الله تبارك وتعالى يضاعف 
الأجور والحسنات الحسنئة بعشر أمثالها إلى 
سبع مائة ضعف» وهذا يشمل الصبر» ولكن 
الصبر يزيد على ذلك بأن الله تبارك وتعالى 
أخبر في كتابه الكريم أن الصابرين يوفيهم 
أجرهم بغير حسابء كما في قوله: (إتَاوقٌ 
لصَرو رُم بك رِحِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 





قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «قال 
الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكالء إنما 
يغرف لهم غرقًا. 

وقال ابن جريج: بلغني أنه لا يحسب 
عليهم ثواب عملهم قط» ولكن يزادون على 
ذلك. 

وقال السدي: «إإننَابوقَألصَدرود رُم بتر 
حِسَابٍ © يعني : في الجنة)7". 

وقال الماوردي رحمه الله بأن في هذه 
الآية أربعة أوجه: 

أحدها: يعني بغير مَنِ عليهم ولا متابعة» 
قاله السدي. 

الثاني: لا يحسب لهم ثواب عملهم فقط 
ولكن يزدادون على ذلك قاله ابن جريج. 

الثالث: لا يعطونه مقدرًا لكن جزاقًا. 

الرابع: واسمًا بغير تضيبق. 

وحكي عن علي كرم الله وجهه قال: كل 
أجر يكال كيلا ويوزن وزنًا إلا أجر الصابرين 
فإنه يحثى حثوًا»'"". 

وقال الشوكاني رحمه الله: «أي يوفيهم 
الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب: 
أي بما لا يقدر على حصره حاصرء ولا 
يستطيع حسبائه حاسبء قال عطاء: بما لا 
يهتدي إليه عقل ولا وصفء وقال مقاتل: 
أجرهم الجنة وأرزاقهم فيها بغير حساب» 
(؟) المصدر السابق //89. 
(5) النكت والعيون» الماوردي 21١9/6‏ 

بتصرف يسير. 


والحاصل أن الآية تدل على أن ثواب 
الصابرين وأجرهم لا نهاية له؛ لأن كل شيء 
يدخل تحت الحساب فهو مُتَنَاهِه وما كان لا 
يدخل تحت الحساب فهو غير متناه» وهذه 
فضيلة عظيمة» ومثوبة جليلة تقتضي أن على 
كل راغب في ثواب الله» وطامع فيما عنده 
من الخير أن يتوفر على الصبرء ويزم نفسه 
بزمامه» ويقيدها بقيده فإن الجزع لا يرد 
قضاءء قد نزل ولا يجلب خيرًا قد سلبء ولا 
يدفع مكرومًا قد وقع» وإذا تصور العاقل هذا 
حق تصوره وتعقله حق تعقله علم أن الصابر 
على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم» 
وغير الصابر قد نزل به القضاءء شاء أم أبى» 
ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقدر قدره ولا 
يبلغ مداه فضم إلى مصيبته مصيبة أخرى» 
ولم يظفر بغير الجزع270. 

وأخبر سبحانه بأن المؤمنين يؤتون 
أجرهم مرتين جزاء صبرهم؛ كما في قوله: 
[القصص: ١.105‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي: 
هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأولء ثم بالثاني يؤتون أجرهم 
مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني؛ 
ولهذا قال: هيما صَبَُوأْ # أي: على اتباع 
الحق؛ فإنَّ تجشّم مثل هذا شديد على 


.14 /4 فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 


أأصبس 


النفوس»27". 

وهذا عام في جميع أنواع الصبر كما قال 
ابن سعدي رحمه الله: هذا عام في جميع 
أنواع الصبرء الصبر على أقدار الله المؤلمة 
فلا يتسخطهاء والصبر عن معاصيه فلا 
يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤديهاء 
فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب» 
أي: بغير حد ولا عد ولا مقدارء وما ذاك إلا 
لفضيلة الصبر ومحله عند الله وأنه معين 
على كل الأمور»”". 

“. الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

لقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم بأن عاقبة الصبر في الآخرة الفوز 
بالجنة» التي هي مطلب كل مسلمء وغاية 
كل مؤمن بالله في آيات متعددة ومن ذلك 
قوله سبحانه: ط وَمَا كفإلا الي روأ 
وَمَايْلقَهَإِلَاحَظْلٍ عَظِيرٍ # [فصلت: 0*]. 

ففي هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أنه 
لايُوفق للأعمال الصالحة إلا الذين صبرواء 
الذين هم أصحاب الحظ العظيم الذي هو 
الجنة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه 
الآية: «الذين أعد الله ليم الجنة). ١‏ 

وقال قتادة: «الحظ العظيم»: الجنة أي: 


(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 4 75. 
02 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص١7‏ 
(5) جامع البيان» ١‏ 8/7/7 . 
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مايلقاها إلا من وجبت له الجنة)7 3 , 

وقال ابن سعدي رحمه الله: «وَمًا 
8 4 أي وما يوفق لهذه الخصلة 
الحميدة إلا لني صَبَرأ نفوسهم على 
ما تكره» وأجبروها على ما يحبه الله فإن 
النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته 
صبر الإنسان نفسه؛ وامتثل أمر ربه» وعرف 
جزيل الثواب» وعلم أن مقابلته للمسيء 
بجنس عملهء لا يفيده شيئاء ولا يزيد 
العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه» ليس 
بواضع قدره؛ بل من تواضع لله رفعهء وهان 
عليه الأمر وفعل ذلك» متلذدًا مستحليًا لهه 
هوا بدَهَلمرِحَظِعَظلِي و4 لكونها من 
خصال خواص الخلقء التي ينال بها العبد 
الرفعة في الدنيا والآخخرة» التي هي من أكبر 
خصال مكارم الأخلاق»7". 

وأخبر سبحائه بأن الصابرين يفوزون 
بالجنة في يوم القيامة جزاء صبرهم» كما في 
دن طن زطق الزبينا عن أن خم 
لْفَيرُونَ © [المؤمنون: .]1١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أخبر 
عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» 
فقال: «ِإإقٍ جَرَبتهم ليما صبركأ © أي: 


م 


على أذاكم لهم واستهزائكم منهم. (َأَنَهُمَ 


.10/8 معالم التنزيل البغوي ا/‎ )١( 





هُمْ الْمَرْْنَ 4 أي: جعلتهم هم الفائزين 
بالسعادة والسلامة والجنةء الناجين من 
امار , 

وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله: «قوله: 
(إيمَا ص4 أي: بسبب صبرهم في دار 
الدنياء على أذى الكفار الذين اتخذوهم 
سخرياء وعلى غير ذلك من امتثال أمر الله» 
واجتناب نهيهء وما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة من أن أولئك المستضعفين الذين 
كان الكفار يستهزئون بهم» جزاهم الله يوم 
القيامة الفوز بجنتهء ورضوائه.ء جاء مبيئًا 
في مواضع أخر مع بيان أنهم يوم القيامة 
يهزؤون بالكفار. ويضحكون منهمء والكفار 
في الناره والعياذ بالله» كقوله تعالى: كلق 
لين مثوأوِنَالْكَْارِ يَضْسَكوْنَ )1 الأرآيك 
َظرونَ (8) هل فوْبَ الْكُثَارُ مَا كوأ يلون 4 
[المطففين: ع «-+م]) 290 

وقال الله تعالى مبيئًا أن الجنة ينالها 
الصابرون جزاء صبرهم: «أوَجَرهُم يمَا يوأ 
جَنَدٌ يرا # [الإنسان: 17]. 

وقال قتادة: (وجزاهم يما صبروا على 
طاعة الله» وصبروا عن معصيته ومحارمه. 


جنةٌ وحريرًا2. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 
م ل م و 1 3 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 499. 
(5) أضواء البيان» الشنقيطى 7/0 851. 
آت انظر: جامع البيان» الطبري .١١ ١/74‏ 


صبرهم أعطاهم وكولهم ويوأهم «إجَنَُ 
محري © أي: منزلًا رحبّاء وعيشًا رَغَدّا 
ولباسًا حَسَنَاء وروى الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة هشام بن سليمان الدارّاني قال: 
قرئ على أبي سليمان الداراني سورة: «إهَل 
أن عَلَ الإشتن © فلما بلغ القارئ إلى قوله: 
امهم بِمَاصئةأ نْدٌ كرد © قال: بما 
صبروا على ترك الشهوات في الدنياة”''. 

وقال البغوي رحمه الله: «أوَعَرهُ يما 
صَبَرُأ» على طاعة الله واجتناب معصيته» 
وقال الفضحاك: تاب على الفقرء وقال عطاء: 
على الجوع: (إبَنَّه ورا 4 قال الحسن: 
أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحرير»”". 

5. دخول الملائكة عليهم في الجنة 
والسلام عليهم. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تدخل 
عليومة اتوعهم يدعر اين جراء مسري 
في هذه الحياة كما في قوله: #إوا لمكو 
د وم ين كل بآ 2 سكم ليك ينا 
صَبثكفعمَمىَالدَار [الرعد ب الى 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي: 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهناء وهاهنا 
للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها؛ 
تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما 
حصل لهم من الله من التقريب والإنعام» 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ .75٠‏ 
(؟) معالم التنزيل» البغوي 8/ 7840. 


أأصبس 


والإقامة في دار السلام» في جوار الصديقين 
والأنبياء والرسل الكرامة”". 

وقال: الما ذكر تعالى من أوصاف عباده 
المؤمنين ماذكر من هذه الصفات الجميلة» 
والأفعال والأقوال الجليلة قال بعد ذلك 
كله: « كيك 4 أي: المتصفون بهذه 
«نترنت 4 أي: يوم القيامة «الشزكة» 
وهي الجنة» قال أبو جعفر الباقر» وسعيد بن 
جبير» والضحاكء والسّدِي: سميت بذلك 
لارتفاعها. 

«يِمَاص روا © أي: على القيام بذلك 
#ويلترت نيوا أي: في الجنة «يَيِّةُ 
ماما وَسَكدمًا 4 أي: يُبْتَدرُونَ فيها بالتحية 
والإكرام» ويلقون فيها التوقير والاحترام» 
فلهم السلام» وعليهم السلام» فإن الملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم 
بما صبرتم» فنعم عقبى الدار)7. 

ويقول الشنقيطي رحمه الله: «والبشارة 
عئلدك الموت» وعند دخول الجنئة من باب 
واحد؛ لأنها بشارة بالخير بعد الانتقال إلى 
الآخحرة»00. 

ويقول الماوردي رحمهةه الله: «قوله 
عز وجل: لإسَهعَيَ يما سبق فيه سنة 
تأويلات: 

أحدها: معناه بمأ صبرتم على أمر الله 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 46١‏ . 
(8) المصدز السافق 80/5 . 
(0) أضواء البيان» الشنقيطي ؟/ 7/ا. 
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تعالى» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني: بما صبرتم على الفقر في الدنياء 
قاله أبو عمران الجوني. 

الثالث: بما صبرتم على الجهاد في سبيل 
الله» وهو مأثور عن عبد الله بن عمر. 

الرابع: بما صبرتم عن فضول الدنياء قاله 
الحسنء وهو معنى قول الفضيل بن عياض. 

السادس: بما صبرتم عما تحبونه حين 
فقدتموهء قاله ابن زيد. 

ويحتمل سابعًا: بما صبرتم على عدم 
اتباع الشهوات. 

ممعت ىَالدَارِ 4 فيه وجهان: 

أحدهما: فنعم عقبى الجنة عن الدنياء 
قاله أبو عمران الجوني 

الثاني: فنعم عقبى الجنة من الناره وهو 
مأثور»0©. 

فيفوزون بالمطلوب المحبوب لدى 
كل مؤمن بالله» وهو كما قال الله سبحانه: 


كل تفن كَلِقَهُ لوب وَإِكَمَا ورت 
رك ال سمو كَمَن مُمْْمَعنِ الكتار 


وَأديْلَ البتكة مَمَدْ مَاذَوَمَ الْحَيْوةٌ لديا إل 
متلع الْصْرُورٍ 4 آل عمران: فر ]ء. 

وإذا فاز بهذا المطلوب فقد نجا من 
المرهوب وهو أنه زحزح عن الناره ودخل 
الجنة دار الأبرار 27 


.١١94 التكت والعيونء الماوردي”/‎ )١( 
1 أيسر التفاشين أبربكر الجزائري»‎ 9 





موضوعات ذات صلة: 


الابتلاء. الأذى, الثبات. الدعوة؛ الرضاء 
العبادة» العزم» النبوة 


